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”ا لفغر الأعل « الاندلي 


ف عصر المرابطين 
وسقوط سرقسطة فی بد النصاری سنة ۲ه ۵ | ۹۱۱۸م 


مع أربع وثائق جدندة 
لف ر كشوت رم مو سی 

عژت على الوثائق الت أنشرما فى ديل هذا البحث 
ق خطوطین عربیین دانی علہما زمیلی وصدق 
عبد العز نز الأهوالى فى مكثبة « در سان لورتزو » بالأسكوريال » محمل 
أو رقم ۸۸ والثانی رقم ۸۹ء عخطوطات عربیة ۔ وراجعت ماکتب عنهما 
ق فهر س الخطوطات العرية الذى وضعه الراهف الأوغسطن اللتاى 
« میخائیل الغ ز ری » بین سنق ۷۹۰١ء‏ ١۷ہ‏ باسے : 


UasIRl: Shliothera Arabteo- Hisna Hscurialensts, Madrid, 
1r 60-1770, % vole. 


والفهرس المد مث الذى a‏ فل حل فما إلاأن هذن 
ا لمخطوطين بضان مادج من انز نى الأندلنى فی عهدی الرابطن 
والمىحدن ۳ 

وعندما أ دراسة هذه « الفاذج » » تبينت ألا تضم عدداً 
طيباً من « صور » وثائق هامة تتصل بتار « المرابطين » و د الموسحدين » 
قى الأندلس » وتبينت بعد قليل أن المادة التارخية فى الكثير منها جيدة 
جد رة ة بالحقيق والنشر والدراسة » إذ آنا تضيف الى معلوماتنا طائفة طيبة 


١‏ راجم فهر س الغر رى المشار إليه حت رقى إ۷×( ( س ١٠١١‏ )ررقم 
(XXX‏ مد ذلك بقلبل وفپرس دیرنبورج حت الرشس اذ كو رن أعلاء : 


مصدر الو تا ئی 


۳ 


من القائق الإ دة القيمة عن أعمال هاتين الأسر تين المغر بيتين الحيدتين اللتين 
لاجد بين أيدينا من المعلومات المغصلة ما بعيننا على محر فة تار مما في الأندلس 
معرد 9ة صتحرحة . 

ولاس إلى الشك سيبل ق أن هذه «الصو»إ عا نقلت عن الو ثائقالأصلية 
تقلا صحيحاً أمينا »> لأننا جد فى صفحة ٠٠١‏ من الخطوط الأول شهادة 
بصيحة هذه الصور صادرة عن عالين أنداسيين موثوق فيهما ها مد بن حى 
اسن سید الئاس ومر بن خمد الاأزدی المعر وف بان الشلوبين أو الشاويينى . 
وص العيارة هو : 

« قرات أبعاض يح ما قد فوق هدا » وما ما ا كلكه » وععت 
أيعاض ذلك » وهنا ماكل "ماعه على الشيخ الفقيه الأستاذ أنى على تمر بن عبد 
ان تمر بن عبد اله الأزدى الشهير بان الشلوبين » رضى الله عنه » وأجاز لى 
ما فاتنی نها فی رواته » و ناو لی السفر بکلیته » وأباح لی ماق رواجه منه » 
والاستاد اله فيه » والته نفعه ذلك » . 

« قاله و کتبه عبید الله الفقیر إ ليه جد ن امد بن عبد الله ن د بن حی 
ان ای القاس بن مد سن عېد الله بن ف العز زر سید الناس الخر ¿ 
وفقه الله حامد ریه ومستغفراً ذنبه ومصلیاً على نبیه الکرم وعلی آله » . 

. » وذلك کله فى عقب شهر ذى قعدة سنة ثلاث وأربعين وسال‎ «٠ 

« الملكتوب فوق هذا صحيح : قله تمر بن محمد الأزدى ف التارخ ». 

وما دل عى أن النسخة التى بين أندينا ى الى راجعا « ابن الشلوين »> 
بتفسه أن امه وارد فى السطر الأخيرمنها على هة توقيع » وذلك فی دا 
أ عظم القيمة “ . 

ثم إتنا سنلاحظ أن معلوماتنا التارنخية تؤيد كل ماتشير إليه الوثائق 
تادا تامأ . 


. ه‎ ٠4٣۳ ظاهر س هذ. المبارة أن غطو متنا أماية وأب ترحم إلى سنة‎ ١ 
: 
عا زد فی قمتها . وهی مكو بة لاط مقر فى عير القراءة فى مواضم كثيرة » ولكنما‎ 
. فى اة جىكدة‎ 


٤ 


هذا عمدت إلى رتيب وثائق هذ المخطو طبن ودراستها هيدا لتشرهاء 
ولا كانت تتناول مواضيع ختلفة تتفاوت أهمية فكل وثيقة. مها محتاج 
إلى دراسة خاصة مفصلة . وقد أخذت قى الصفحات التالية أربع وثائق تعلق 
عوضوعين اثنين : (الأول) موقعة أفليش الى ا تدصر فما المرابطون عى جيوش 
الفو نس ااسادس صاحب ليون وقشتالة ف شو ال سنه ٥۰۱‏ ه/ .۳ مابی ۸. ۹۹م 
و (الثا ) وقوع سرقطة فى دى ألو نس الأول ملك أرغون وقشتااة 
ولپون فی ۰۱۲ ھ ۱۱۹۸ م . واستغانة أهلہا بارا بطین . 

ولا كانت الوثائق أدبية الطايع : تغاب علىأسلوبما الحسنات البديعية » 
فان استخر اج الحقائق التارخيةمنما كان أا عسيرا . و كان لاد من مقدمة 
تارخية عن المرابطين ف ‌الأندلس وتار « الثغر الأعلى » الأندلسى قى عصرم 
حت تعضح الاشارات التارعية الواردة فى الوثائق ء وح يكون من الممكن 
الستقادة منپا فأندة صحيحة . 

هذا ولا بموتنى كذلك التنبيه على القيمة الأدبية طمذه الوثائق من حيث 
هى مماذج للنار الأندلسى قى صورة من أزى صوره ٠‏ ولاغرابة فى ذلك» 
فکتاما » وم ابن شرف وان خاصة و انأ الحصال بعینون ذروةمن‌ذری 
البلاغة العربية » وميصلإلى شأو فى هذا البابإلاقلائل قى المشرق والمغرب . 

# + 

بتر القرن السادس اجر ى ( الثالی عشر المبلادى ) 
عصر اليقظة الأخيرة فى تار الأندلس الاسلاي ء 
عصر الصحوة الذى سبق عصور الاضمحلال الحصل الى تدأ من أول 
القرن السايح المجرى »› وى صحوة قصيرة عنيفغة سبقما أرهاصات نات 
عن عو د الاسلام ااال الى النصر والعزة بعد ذلك الا ناش المسعمر الدى 
مالاه طوال القرن الحامس اطهمجرى عقب زوال الحلافة الأموة الأبدلسية. 

ومن هذه الارهاصبات وأظهرها دلالة انتصار« الزلاأّقة» الذى أحرزةة 


امر ا بطون ف الأّندالس 


القوات المرابطية الا نداسسة سنه ۷۹ د / ۰۸م ٤‏ لعل عام وأحل 
من سقو ط طليطلة فى يد أ افو نس ااسادس ميك قشتالة (۷۸ ه٥۱۰۸‏ م) > 
۵ 


فکان‌ظفرالاسلام ہذا النصرالفر دبعدتلك الكار نة القاصمةإيذانا بحو ل حامم 
في مجرى ارج الغرب الاسلاى كله » فقد وقف تيارالفزو النصرانى » وبدأت 
فترة أستر داد إسلامية » استمادت فما جيوش المرابطين كثر ا ما فقده‌المسامون 
خلال السنوات الأخية اللاضية » وارتفعت الجهة الاسلامية من مجرى 
« الوادى الكبي » إلى مجرى « اجه » فى لاحية الغرب » واقتربت جيوش 
الاسلام من طليطلة وأخذت تنوشما وتحاول استعادتها » ودا بوضوح 
أن جهة الاسلام فى «شرق الأندلس» لن تليث أن تعود إلى ماكانت علبه قبل 
أن بستو لى الستد الق مبيطور عل بلفسية ( ۲۸ جادى الأرل سنة ۸۷ ھ/ 
٥‏ ولیه ۱۰۹4) "' ودد نواحى سرقسطة ومرسية وبلاد الشرق كلها . 
وعتد ما وق وسف بن اشفین قق آول الحرم سنة ٥۰۰‏ ۵ھ ( ۲ سبتمير 
سنة ٠٠١١‏ م ) ترك لابنه على بن بوسف دولة واسعة الأطراف يصفبا 
ان أن زرع بقوله : « وملك ميم بلاد القبلة من سجاماسة إلى جبل الذهب 
فى بلاد السودان » وملك جيع بلاد الأنداس شرقا وغريا » وملك الزائ 
الشرقية وميورقة ومنورقة ويابسة »> وخلطب له على ألني مئر و نيف وثلاتمالة 
منر » وملك من البلاد مام ملك والده » لأنه وجد البلاد هادئة والآموال 
وافرة» واللك قد توطد والأمور قد استقامت »'. 

وقد أساء « دوزى » الح على على بن بوسف ۴ أساء الىك على المرابطين 
عامة » واعحمد فى حكمه هذا طى إشارات يشو ا الموى أوردها عبد الواحد 
ارا کشی فى « المعجب ١)‏ وما زال طح فی تشوبه صورته حق جصل حکه 
من أل انيا ما عرفه المغرب الاسلاي : لاع ولا أدب ولا رفآهية 


١١‏ محدد الروايات الاسلامبة وار ختلفة لسقوط هذاالبلد ؛ ولكن تحده 
ا الأبإر الذى أخذنا به منا هو أدقا : الل السيراء» س ٠۸١‏ + وانظر مناقشة 
د؛ زى لتو ار : Doz, Jtecherches, 11. pp. 1X Y1 sy‏ 

١١١۲ ص‎ ) ۱۸4٤۴ ان أن زر ع » روض القرحلاس ( طبمة نورتبرج‎ (r 

۳ راج رآی عبد الواحد المرا كحى ف و امعحب فى تلضس انار لغرب » 
( « امه القاهرة ۱۹۱٤‏ ) عغسأات : ۷۷ 0 ٩٥‏ ۰ ۹1 


٦ 


ولا 2 مع أن اا حالف دلك كله ء فقد كان الرجل أندلسى 
ا مش شس ٤‏ اط سه بطاھة من اٹم ہن عرق الندلس 
ASAS E AN‏ 
وأبا القاس ن ا جد > وابن القبطورنة ء وأبا خد عيد المجيد بن عدون" »› 
وص وان بن ا الحصال الذی بکاد ہکون أعظ نار عرفه الأندلس قبل 
لسان الدن ن الحطيب » وأخيل ن أدر؛ بس الرندی' وک اند 
كدلك أن ترف الاندلسيین با ولید ن رشد» وأبا العلاسن زهر “» 
کاا من ا صحاب على وجلسائه وقد أشرف ثا منہما یتر ییة ابن تعیپعو کان 
اه اض غا أناء إتامته فى قرطبة لايا عن أيه فی حع الأمدلس". 
و كانت أحوال الأنداس على رأس هذه المائة السادسة على حال 
من السوء كادت تضيع معها آثلر انتصار « الرلاقة » ومرات ما بذله سف 
ان تاشغین من ال ہد تی استنقاڌها من ار الفوضى التى شاعت فا بعد 
سقوط الملافة الأموبة . وم بلبث هذا الأمير اللمتولى الكبي أن استبان 
آن تر کہ ماوك الطوائف فی إماراتہم حری بان ذهب با ثار کل جہد يبدل 
فى استنقاذ البلاد » فعول عى خلعېم عن إمارا ہم وتر کیز السلطان کله 
ق ده وأندی رجال من المرابطين " . غاز إلى الأندلس جوازه الفالكث 
سن ۸۳+ ۰۹/۵ ١م‏ » واستفقالفقماء فی آم هر لاء الأعراء» فأفتوء بضر ورة 


Dory : Musulmaus FT Espagne (2° od.) p 155 

(۲) المرا كى + امىج ؛ س ٠+‏ 

(۳( ابن الأبار ء الحلة الوراء ( طبعة دوزي ) س ۲۲+ 

انظر : الال الموشة ف ذد كر الأخبار الراكشية » لؤلف مجهول ( طبعة 
علوش . ص ¥۵ س1ل 

۲۸۷ لقح الطيب ا(طبمة آوروبا) ج۱ س‎ ٤ مرا كى > الممجب » سه٠ ۷ ء والمقرى‎ (o) 
٠١ وانظر امتاقشات الطر بل التي ورده؛ صاحب الال الموتية حول هذا الموضوع س‎ 
. وما سدها‎ 

() لينا وثيقة هامة فى المحطوط الذى أخذت مهالو مائ الى أنعرها هناء ص + ۷ | 
مں اطوط رقم ٤۸٩‏ 

(۷) امقر ی »› نفح الیب ۰ ج ۲ س ٦۸۹‏ 


خلعېم "بل E‏ ان خلدون إلى أنه كب إلى فقماءا شرق 
a E‏ بستشیرم فى هذا اء فأفتوه بضر ورة خليص 
الأندلس من أمر اا هو اء د من إعض الروايات الأندلسبة أن بو سف 
ان اشفين إا ا الى الأندلس لاسا فہا ھ۵ ن أول الأص E‏ 
ولک نالفالب أن فكرة خلع هؤلاء الأمراء والأستيلاء على البلاد جملة إا 

نبت فى دهنه بعد موقعة الزلاقة وما رأى من فساد أمس الكثر مهم وسو, 
تصر ہم ف آموز د وتقصیر م ق معاونة جوشه أثتاء التضال 
مع النصارى > ل انه اسڌ ستيقن أن بعضہم کان بام مع اء التصارى 
عل المرابطن قى هده السحظة الاي 0 > وعلى ای الأحوال فقد تصرف 
وسف بن تاشفین فی هدا الأص محكة وحذر» ودا بالأهير عبد الله آخر 
أ اءينى ز رى أصحاب غرناطة ء فعزله وأخذ البلد هنه وأرسله إلي إفريقية . 
ثم عاديوسف إلى إفر ية تار کا قاد« سير بنا نى بكر» ليكيلعزل بقية الأمراء 
والاستيلاء على مابيدم من البلاد والحصون » وقد أتم سير هذه المهمة خلال 
بضعة شور »> فل فته AY ple‏ / ۱۰4۰ م حت كانت إمارات الطوائت 
کلھا .عدا سرقسطة ‏ قد زالت من الوجود ““ » وعاد ماب 
من الأندلس الأسلاى موحدا من جددد بيد الامير المرابطی سير بن 
أى بكر الذى اتخذ قرطبة مركز أعمالء “ > وهكذا عاد هذا البإد 
إلى مس كزه الممتاز بين البلاد بعد أن فقده طوال عصر ملوك الطوائف . 


ان خلدون ء العبر ( طبعة بولاق )ج ٦‏ ص ۱۸۷ 
افظر : المرا كى › المعجب » ص :۷ 
2 ان خلدون » العبر ¢ Dory, Mfusulmans PF Espagne: ¢ AVY TT‏ 
III, 109‏ وراج التغا صيل التق يوردها لى روفئسال عن علاقات المعتمد بن عباد 
مم الفو نس‌السادس ملك لبون وقشتاكة فى مقال : 
La “Mora Zuida” fille MFAlfonse VI et leur fl TInfant Don‏ 
Saucho, ds: Hespéris XVIT, 1934, pp. 1-8.‏ 
ل المرا كى ١‏ المعجب > ص ١إ‏ وما يلما . وان خلدون » العبر » ج ٦‏ ص ١۸۷‏ 
(5( الملل المو شة ۾ ص ٩‏ ه۵ 


۸ 


ولا يتسع امقام دنا اتفصيل أمس النظام الذى وضعه بوسف ن تاشفين 
لىكومة الأنداس ء والمعلومات الى لدينا عن ذلك قلبلة جداً على كل حال > 
و كل ما نستطيع قوله هو أن المرابطين ر كوا الششون المد نية بيد الأند اسيين 
كان الحال عليه ء واحتفظو! لأتفسمم بشئون المرب والدفاع "'» و كان 
النا؟ب عن و سف ن تاشفین فی حکو مالا ند الس تائد عسکری هو سیر بن أ ی بکر: 
استبدل , نه هل ل اينه أ 1 الطاهر ' م بن دو سف نن تاشفين ۳ > و کان 
الفا ته کله موجما ١‏ الى الحرب وحدها » و كانت تعاو نه هة كييرة من القواد 
معظم ېم ن هل بیته أ وم. ن کبار رال القبائل المعو نية » وسبكون لبعضم 
من أمثال انى عبد الله بن اماج وآن زکریاپن واسیی وجرور المشی 
وألى عبد الله مندلی شان عظم ق اروب م النصارى فى الأندلس ٤‏ 
وم تكن القوة العمسكر نة الى وضعما يوسف حت تصرف ثائبه بالكييرة > 
فقد قدرها ص احب و الال اللوشية » إسيعة عشر آلف ارس « موزعة 
کل أقطار معلومة » يكون مما بأشبيلية سپعة آلا و يقر طبة ال ٤‏ 
وف المشرق أر بعة آلاف فارس » وباق العدد على غور السامين للذبوالرا بطة 
ف الحصون المصاقبة للعدو م أ“ و لیس م المعقول أن کون هذه فی عدة 
الجیش المرابطی المھے فی الآند لیس » لأنا زی عشرات الأأوف من جنودم 
في كل ناحية : والمنطتى أن هذا هو عدد الفر سان فقط : وأنه كان إلى جانب 
هؤ لاء الفرسان اعداد عظيمة م ن الرحالة . وقد كسب المرابطون رجاہم 
المنظمة القوي کل انتصارا مم الکری ف الأنداس E‏ ال 
ف أن يوسف اخعص ااحية إشبيلية سبعة آلاف م أن الط ر علا 

( ايس لديا عن هذا الموضوع غير إبضمة متفر قة اوردها صاحب المحال 
امو ثية ء انظر صفحات : ١٣‏ » ۷ س و 

(۳( ار امو شية » س ۷“ 1 1 

. وف النس أخطاء كبرد اسل تيا هنا‎ ٠ ٠١ الملل الموتية > ص‎ ۳١ 

)١‏ راجع تفاصيل موقمة الزلاقة مثلا فق : الروض المطار فى خر الأةطار 
لان عبد الم الیری ( طت لهي بروفنسال » القاهرة ) مادة زلاقة » وهو الأصل 


الذى أخذ عنه المعرى وعبدالواحد الما كى . وانظر التفاصيل الراردة عن واقعة قاي 
ف و مةه رقم ۱ المر فقة 3 البحث , 


م يكن جسا ء أما الحطر القيتى فكان على قرطبة وإقليمما > أى ناحية 
الو سط ٤‏ و ذلك صا من الحامية لم تدع أ لف فارس ؛ و کان الشرق 
فى ذلك الحين أ كث التواحى استداا للهجوم من ناحية نصارى الشمال » 
م کات حام.ة لمر ابطن A‏ رعم ذلك ا آلا فارسن کی وسدو 
أن هذه کانت أعداد القو ات الا تة المقيمة > ولآ شك فی أنه کانت ترسل 
لها عند اللزوم قوات أخرى تؤيدها » وسنرى مصاديق ذلك فا بى 


هم 


1 
ن اعود دث . 


وقد لاحظنا أن نائب بوسف نن تاشفين استتزل أساء الأندلس أجعين 
عدا صاحب سرقسطة أ بى جعفرأ مد بن هو د الملقب بالمستعين بالله » فا الذى 
حدابه إلى اختصاص هذا الأمير بالرعابة » وهو م مخرج عن أن يكون أمياً 
من أمراء الطوائف » لا ترق عن المعتمد صاحب إشبيلية أو المتو كل 
صاحب بطایوس فی کٹر ٩‏ لی جيب عل هذا السۆال بنبغى أن نلق نظرة 
عى الطالة العامة فى هذا القطر الكبير من أقطار إسبانيا الاسلامية الذى كان 
عرف « بالثغر الاعى » , 
الثثر الال وسر قماة عند ما اتفرط عقد الحلافة الأموبة على رأس الما 
فى عبر ارا بطين ‏ الحامسة للهجرةء كان حك هذه الناحية رجل من أ نصار 
امنصور بن أنى عاص می اص ال المندر بن می » و کان e‏ لدا 
ذا خبرة ودراية بأمور هذا الثغر المعطرف من بلاد المسامين '' »› و كانت بينه 
وبين جيرانه ملوك أرغون من النصارىعلاتات ودر موصولة › و کان هو بعر 
تسه من أ نصار ملك أرغون وأتباعه » و كان فى تفس الوقت سردا متبوعا 
الىکثير ن من أشراف التصارى الذين كانوا علكون الأراضى والحصون 
مهده التو احى ا جبلية الوعرة"' » فلا مات قى سنة +١٤‏ ھ/ ۱۰۲۳ م له 
ابن بجی ن الندر » ومطى سوس الأص ع سنن أيه » وايعد بنفسه 
N TT TEE‏ 
س ٠۷١‏ س ٠۷١‏ ء ابن الأبار » أعمال الأعلام ( طبعة يى روفنسال سلة ۱۹۳٤‏ ) 


س ۲۲۹ س ۲۲۷ ۽ وانظر الخريطة المرفتة لتعرف حدود الفغر الأعلى . 
)۲( ان عذاری » الان المغرب TE‏ ۽ س (۷١‏ 


 ٭‎ 


وبناحيته عن الاضطراب العنيف الذى ساد الأندلس كلها فى تلك السنوات» 
فسلمت له بلاده » وأقام فىدعة لابکاد ملوك ارغون درون له شرا حتی مات 
سن £۱۷ ھ۱۰۳۹م و خلفه ابنه المندر فأقام فى الامارة ثلاث عشر ة سنة 
انتہت سنة .۳۰٤ھ‏ + ۳۹٠٠م‏ » فبداً سلطان المسامين قى هذا ال ركن القصي 
زعز ع» ويدأت أطاع آم اء اُرغون وأ كناد رشاو با نجه حو سر قسطة 
وأقلىمھاء و کان هدا اقام بض حو ض «إ اه الأعلى كلهء وفه من خصون 
و كبار ادان عدا سر قسمطة - «قلعة أوب» ودر وقة » وروشقة» 
٥‏ ور شةر د «مكدية سا » د لو رونمو » 0ا۲0ده.] و (« صورية 
D2 ¢ Teruel Jay » 4 «¢ Soria‏ إفراغة O Fren‏ و کان دا من أوسع 
إمارات الطوائف امتدادا > و كان أهل هذا الاقلى الواسع ‏ مسامين 
ارق د ون ق ل هده الاس ف رعا وام 

و کان هن بين أتباع !ی کي » هو لاء ا عر دة روجع فیا صلها البعيد 
إلى قبيلة جدام اليثية » هى أسرة « بنى هود » و كانت تملك مدينتى « لاردة » 
ووتنطیلة ٩۰1۰‏ »٤و‏ کان مشلا في ذلك اين سلیان ن مدن هود» ف يکد 
باسح خلل الاضطراب تنوش سرقسطة حى وثب من حصنه ودخلها 
باتباعه وحاز الاقلى كله » وتلقب « بالمستعين باه » على حو ما كان إفعل 


# 8 
)"“ » وأصبحت « دولة 


معا صر وه من ملول الطرائف ( ۳۱ ھر Cf‏ 
. ت ص ۴ 1 " f‏ ا 
بی هود » فى سرقسطة والتعر الاعلى كله من اوسع إمارات الطوائف رقعة 
وأقواها وأعزها جانبا » واستطاعت أن تحول بين الامارات النصرانية 
فى هذا الر كن الثالى الشرقق وبين الاسياح إلى بلاد المسلين ) حدث 
في « الموسطة » ( إقام طايطلة ) و « الغرب» (إقلم بطليوس وماردة) , 
١‏ انظر التفاسيل التق بقدمما ان حيان وان دون ع سياسة المنذر وابنه بحي 
مع جيراامما من النصارى دالمسامين ۾ دیل 1\۳ {\ dÊ‏ 
Dozy: Recherches, lL. pp. XXXIV sq.‏ 
)١(‏ الحال الموشة ء س ١ء٠‏ وقداً كلت هذه القامة من كتاب  :‏ ' 
PrıeTo ¥Wrvas, Los Reyes de Tayfus (Madrid. 1920), p. 40.‏ 
۳ ان عذارى » ااساان المرب ATS aT‏ ا لار ¢ آعالى اعلام 1 
ص ١4۹۷‏ 


1۹ 


وم يكن الحطر النصرالى على الأندلس الاسلاى من هذه 
wS CE SS IES‏ 
إمارة سرةسطة تعصل مباشرة لحدود مالك وإمارات إسانيا النصرانية جيعاء 
وقد أرادت المقادر أن بكون على رأس كل منها في تلاك اللقبة من تار 
الأنداس آمیر قوی طامح فى دة بلاده على حساب اللافة الات نه الذأهية ء 
فکانت تصاقہا من الشال ربج امارات صر اة ئی : : كونتية J‏ قطاو نة { 
کہا أمير واسع المطامع متصل النشاط هو رامون بير نجير الفالى 
Y1 — 1-o)‏ م( ولملكة أرغون و کان کم ا رامیړو الأول 
Ces )‏ و کان لابکف ٣ن‏ اجتیاح حدود سر ةسطة وانتهاب 
مایصل اليه ن أرضہا » وبين هاتين المملكتين الكبيرتين جد امار تین صبعیر تین 
ھا بالیارس ( :11[ ) وشر طا نبة («تفلإها) وسيقف صاحباها إرمنجول 
الا لك ( 111 اBrmengo‏ ) درامن ( ۲٥1‏ ) الى جوار قطاو نیة وأرغون 
فا لى من الاحداث . ماف ال شرق فکانت حدود سر قسطة قصل دود 
KI‏ از ھ ) Navarru‏ ( و کان لکا غر سية الثاني 9 (tareit‏ ( 
o4—1 ۰ ۳ (‏ .1م( من أ شدالطامعين في لاد المساين م مملىكة ليون (Leon ) d‏ 
أ کر مالك إسبانيا النصرانية وأشدها خطرا على المسامين فى ذلك الس » 
دسیکوذ الک إذ ذاك فر اندو الأول )1° — 1:0 م( وأولاده 
ن بعده حصة الأسد فى تراث الأندلس الاسلاي » و كان من جسن حط 
e‏ ویلاد شرق الأندلس كلا أن کل جېود ملول مون ستتیجه 
حو إمارنى بطليوس وطليطاة فترة طول من الزمان. 
دمن م کان العب“ الق على أ كتاف بي هود ثقیلا لا یکاد ينض رہ 
إلا اجهد المعصل » وم يكو نوا ليستطيءوا أن يقفوا من جيرالمم النصارى 
مو قف العمدو الما جز » بل كان لاد فم من المصاثمة والمداورة حت خاصوا 
بلادم من الشر الحيق ٠‏ بل سارام يقفون موقف اساد عند ما ستول 
ونس السادس مات لبون عل ملک طلیطلہ ( سنہ دپ دمر مړا ) 


BALI BolT Uns Jlislorit ue lsu DZ r, HH, pp. ANP ple 0) 
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وسيقفون الى جانب « السيد القنبيطور » عند ما مهاجم بلفسية ويستولى عابما 
وىذيتق أ هلما العذاب بعد ذلك بقليل . 

وعند ما ته ف أ وأ وب سلمان المستعين في سنة 44١‏ ه/ ٠.٠١‏ ١م‏ اسمدفت 
إمارة سرقسطة حطر جسے › إذ تقاسے بلادها أبناؤ الأربعة » وجعل کل مم 
ناحيته إمارة مستقلة » فأفرد او عفر ا جمد اسر قملة وتنقب بعاد الدولة 
ا مقعدر بألل وا ستقلآ و تمر و سف بلار دة وتلق رساد الدولة المظفر > واد 
ممد قلعة أ بوب و تلقب بعضد الدوة » أماالرابع>النذوء فقد | كت بلقب ال اجب 
وفاز بشطيَلة وتسميه المراجع لب'. وه كمة أنداسيةمعربة عن (لوبو» 
(«راه1) الاسبانية و معناها الذئب . ومضى الا خوة يتر بون فمأبيمم» واستمروا 
على ذلك سنتين استطاع خلالما أحمد القعدر باه أن يستولى على ما كان بيد 
ا خو به جد واندر ¿ واستر ساجل ااه بوسف حت غلبه على بلاده 
ف اوا امه حوالی سنة ٤۷4‏ ۵ ,ا۰۸ م . فعادت وحدة الامأرة 
على بده > بل استطاع أن بضيف الها أراضى جددة ازعم من جيرانه 
اللصارى والسامين على السواء . فاستولى على طرطوشة YZ to)‏ \ م( 
ودانية (سنۀ ٤۸‏ ھ ۲ر٥‏ ۱۰۷م). وحاز جز اهن كورة طر کو ۲٣٣٣٣۳۵:‏ ) 
وأطراة من بغبلو نه (۸۸٥ارر٣::۲)‏ و نواحی من لقنت ۲١(‏ ۸1:۸1 ) و بلفسية 
و کان أصحا ا فى حالة بالغة من الضعف والعجز عن ضبط إمارتمم " . 

وأمد المقتدر بالله هذا هى أقوى أمراء بى هود وأوسعيم في تار 
فترة الطوائف ذكرآ بعد المعمد بن عباد » وليس الى الشك سبیل ق أل کان 
أقدرم علىءخالبة شدائد هذه الفترة القاسية ء وأمهرم قىالنجاة ببلده وعرشه» 
وأجرأم على مناجزة جير اله من ملوك النصارى و فرسانمم » و كانت سرقسطة 


۱۲ ان أن رواة ابن ءذارى ٠‏ الان ءج ۴۳ س ۲۲۲ ۰ وان الطیبء اعمال 
الأعلام 4 ص ۱۹۷ 

۳ ابن الحطيت » اعمال اعلام ۰ ص ٠۹۸‏ , 

e‏ استحر ج ر لمو ن هده التو ارح ص اللات » راج نہ القم عں ماواد 
الطو اتف * ,ر Pero Vivms: Jos Revues dle Luifte. pu. dT‏ 


۱۳ 


قى أبامه درة الاندلس الاسلابي > فقد ابتنى فما « فصر الجعفرية » الباق 
الى اليوم وقصر الذهب الذى قال فبه شعراء الطوائف شعرا كثيرا . 

وتو أحد المقتدر بن سني ٤۷٤‏ د٥۷‏ ھ ۱۰۸د۱۰۸۲ م فا نقسمت 
إمارة سر قسطة من جدد» واقتسمماابناهيوسف والمندر» فأما يو سف فقد تلق 
باللاجب الم تمن :ماستقل عدينة سرقسطة وغرلى الامارة كله » وانفرد 
لحان الور و ا و و 
وتلقب بالخاجب عاد الدولة "'» واسعمرت المرب بين الأخون ؛ و محمد 
أوارها خی بعد وفاة بوسف اؤ عن سن ۷٩‏ ھ ر۰۸۳ ۱ و فقد مص 
با وزارها من هده | پنه امد بن و سف ن هود» ومضى مارب عمد المندر» 
وجعل کلاها ستعین ت کن استطاع الاستعا ن نه هن ملوك التصارى . 

وقي عهد بوسف هذا أقبل‌السيد القنبيطور إلىسرقسطة لاجئاً الىأميرها 
بعد أن نفاه الفوفس السادس ملك ليون من بلاطه » وقد انض السيد 
الى جيوش بوسف الو تمن ومطى مارب أعداءه» واستطاع أن زل بالكو نت 
رامون بير جيرالثانى صا-حس قطلو نية هز مة قاسية عند «المنارة» (صدرصلة) 
وقد وقع الكونت فى ات ان هود فى هده الموقعة » واكان ها 
أ بعيد فى تار « السيّلد » وشرق الأنداس كله بعد ذلك ٠‏ وقد أقام السيد 
ف سر قسطة حی سن ۷۷ ھر ۱۰۸4 م و کانت هده ألسنوات بعبدة الأثر 
فی تفه ونکوينه e"‏ ورېدو أن لقب « السيّلد » الذى لز مه بعد ذلك 
طول حیاته کان من آثا رهذه الفترة » لال كان بقود جند امن المسامين + فكا نوا 
ينادو نه « بیاسیدی» : فما عاد الى حخدمة الهو ذس‌السادس لزمته هذه التسمية 6 
وصار جنده النصاری نادو نه بلفظی (11) 0اأم) . 

وف هذه السدوات كان أ لفو نس السادس صاحب قشتالة دام الطمع 
فى سرقسطة وبلادها » ولولا قَظة بو سف وأ حه واه تما الداع 
عن بلادها ف كل حظة اأضاعت الامارة قسمة بن قطلونية وأرغون 

۱۹۸4 اعلام ص‎ Je ان الخطيب‎ ١ 


bLivt PloVtNe iL, Le Cul de Phistoire dns [Islam f Oerilent (y) 
(Paris LAB), pp. 1TU Se 


1€ 


وقشتالة » ویکنی أننذكرحادثا صغير بدلنا على مقدار ما كانت هذه الامارة 
الأسلامية تقعرض له من الاخطار : فقد كان أو جعفر أحمد ‏ الذى تحدثنا 
ندنت قد سجن و سف المظفر أخاه لیل أن تغلب عليه > وأودعدأحد حصون 
روطة (ued)‏ وأقام الرجل سجينا فى ذلك ا حصن هد فة أ خبهء فلا كانت 
أيام اچ ا حه هدا س بوسف و امد فر من سجنه فی اوائل سنه ۷۷ ھ 
٤‏ م » وذهب عحتمی با أ لفو نس السادس ملاك قشعالة:و مات عنده بد قليل > 
فزع مأ لفو نس أذالمظفر نزل له قبل مو ته عن نصيبه 'الذى غلب عليه » وأسر ع 
بألفعل هح تفر من رحاله فمېم ان عمه راهیرو حورو طةءو کاد البلديقع E‏ ُ 
الولا أن بوسف الو تمن وحليفه القنبيطور وضما لألفونس ورحاله كينا 
فی خانی صیق عل على الطريق ٠»‏ > فلل بکادی| يتو سطو نه حت الما لت علممم ا لمجارة 
فهك مهم فر وم ينج أ لموس تسه إل يصعو نة ا وأراد و السثد» 
أ ن یری اسه من عة الاشتراك ف فى هده الو اة ١‏ ف رج الى افو نس 
واعتذر إلبه وصاله وعاد ال خدمته , و هدا الحادث رد ا على مقدار بقظة 
ألفونس وتطلعه اا فى أيدى المسامين ٠‏ ويدلنا على بقظة يوسف الو من 
وشدة حذره » ويدانا كذلك على أن الصراح بين ال جانبين م يكن صراع 
حروب ومواقع سب » بل کان کفاح مو امات وحیل» ولو قد غفت‌عین ا حد 
أمراء سر قسطة لحظة لابعلعها أ لفو نس کا أبتاع طليطلة سن ٤۷۸‏ ,٥۸١٠م‏ > 
دون کبیر مشق . 
ونو يو سف الو تمن فى ذلك العام» وصار الاش فی سر قله لابه امد 
على ما قلناه : فتلقب بالمستعين ء رضاعف الممة فى اللفاظ على مايده » ذلك 
أن أطاح أ افو نس السادس صاحب لبون وقشتالة فيا جاوره من بلاد المساين 
زادت بعد استيلائه على طليطاة . فعول على الا سةيلاءعلى سر قسطة وأ قبل عاصر هأء 
واستعد أحمد المستي لمذا الحصار وتحالف مع ميه موان بن عبد العرز 
صاحب «بلفسية» » واستمر الحصار حيناً : و تحرج مس كز البلد ومن فيه » 


mw amo ys € mat u mre 


Polit Vr te, Jus Hene: le Tufaus. [1 İn. 1 
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وم ينقذم إلا نزول المرابطين الأندلس "“ ف ذلك الين » فرفع ألفونس 
ا دصار وأسرع الى بده تحص ينا : م کانت وقعة ‏ الزلاقة q Dacrn jir‏ 
فی رجب 4۷۹ ه/ سبتمبر ٠١۸١‏ م وانهزم ألفونس تلاك از عة القاصمة 
اتى أ بعدت خطره عن البلاد الاسلامية الأنداسية كلما الى حن ٠‏ 

فلما اسعقر بوسف نن تاشفين فى الأندلس وأ قبل ملوك اللو ائف يسترضمونه 
وقدمون لد المساعدات iy‏ لطاف» کان أ جد المستعين أ کشر تقربا اليه وعر ف 
e‏ حرج و امةن و صهو نه هو ارهد أمام ماو التصارى» وانعقدت 
سما أواصر صداقة سيكون ها ألر بسد فى مستقبل «سرقسطة » » وخا 
ساءت العلاقات بين ا وملوك الطوائف › ومضى ينزعهم عن إمارا. 
واا ھول واحد» أسرع المستەين فارسل اينه عبد الك عاد الدو ۰ 
يو كد لأمبر المسامين بوسف بن تاشفين ولاءء وإخلاصه لقضية الاسلام 
فى جز رة ء ولیین له أنه ری ھن هة التامس مح الاصارى عل جوش 
المرابطینء و کعب اله کتاباء ورد عليه و سف بن تاشفين بکتاب حفظت لنا 
اأراجم صو رنه ٤‏ وڈ کل ا فيه حسن نه فيه وتقته من أخلاصه لہس لين » 
ومو منه على بلاده وریعده العو" . ولا راع ف أن وسف ن تاشفين ةدر 
خطورة الدور الذى كان أماء « سر قسطة » يقةومون به قى تلك الفترة ا لافلة 
الخاطر » فقد كانوا قفون كمال بين إمارات التصارى وما يامما من بلاد 
السامين فى شرق الأندلس *» ثم إلبم على رغم اتصالامم الكثيرة النصارى 
() أخبار اللغر الأعل فى هذه الفترة موجرة إجازاً ددا عند مؤ ر خینا المساميں ء 


م یکن هناد بد هر ن الاعتاد على الاجم النصر ا نة التدجة : دان عن أحداث سرقسطا 


Primert (Cronica (Zenerual (édl. M. PIDArv, 1900) Pp. 5 ù 3i. 
Annales Toledanos Primeros (Espaka Sagrada, XXIIT, p. 385 sq. 
[listoria Hodertci apud: M. Pınar: spa del Cid. op p. 58. 


۲9( ان ا لحاسب « أعال العلام ٤ص‏ ۲۰4 
Annales Complutenses on J4 saa Sug? ada XXL, j. BM4.‏ 
(۲) ورد نس هذرن الكتا بين فى سور ”ين لا ختلف إحداهاعن الخرى إلا ف ألفاظ 
قاملة :ان الخطيب » أعال الأعلام » س ٠١ mw e‏ ي الال الموشة » س 5 
٤١‏ هكذا قال اأستعين بن هود فى كتابه إلى يوسف بن تاشفين » ول يصنا نس 
کتا به و اما وردت خلاصته فقط فى المر جعين المشار اهما فى امش السابق . 


۱٦ 


وعلاقات اولاء الى كانت ربطمم مهم بین الین رامين ۾ افوا أحداً منم 
على المسامين » وم بقفوا من جيوش المرابطين موقف اليانة والتقاعس 
الذى وقفته إشبيلية وغرناطة ومالقة أثناء الصراع العنيف الذى دار بينم 
و بين النصارى على حصن «لبيط ١٠ا۸1‏ » بعد مو قعة الزلاقة بقلل ". 
وني أثثاء اشتغال المرابطين بأعراء الطوائف انز شانجة راعير ذا 
(Sancho uniire)‏ الفر صة وهاجم إمارة سر قسطة هو ما عنيفاً انر ع 
منما منشون (۵1٭۲٥1١)‏ سنه ٤٨۸۱‏ أو 4۸۲ ھ ۲ ۱۰۸۹م ٤‏ تم تقدم 
كاصر وشقة )11٠٠»(‏ ومات عاصراً هاء مفی ابنه «ندرو» الأول بلح 
عا با حصار حق استولی علا فی دی جه سنه ٩۸غ‏ ھ ر نو شر سنه ٩۹‏ ۰ ) 
وقد داف ا جمد المستعين عن « وشقة » دفاعا جردا دون جدوی ۳ 
وقد وصف لنا ان الحطیب معر که الكراز (2م٣»ا۸)‏ الت انمت سقوط 
المدينة تصو را E‏ فكرة عن عنف الصراع اأذى کان تدا خلال 
هده السنوات كلما بين السامين والنصارى حول مدائن سرقسطة والفغر 
الأعلل ء نال : « وق سنة ۸4> ازل العدي مدينة وشقة من عمالة المستعين 
وخمقوا ا » وحثد الأستعين جحيوشا من السامين وحمل إلا امير ة ٠‏ والتى 
در ا ووی و عا ل دا س کی 
ا على الفريقين . ورك ابن هود المصاف على حال وقصد مضر به لما ساء 
نه یوم الكرة » فرفع ما كان نه من الال م کر الى مقامه > واب 
الى آن كانت اهز عة على السهين قى أخرات ذى القعدة من العام ا 
من الناس مايناهز اثنى عشر ألفاً » والس أهل « وشقة » الأمان لثلاثة أيام 
من يوم المز عة » '"“ وقد استنصر المستعين أثناء هذا الصراع عليفه الف ونس 
السادس صاحب ليون » ارتل ا لبه فا فاك روه و مکن السلمون 


ه١ الملل الموشة » س 4ه س‎ ١ 
٠۹۹ ان الطب ء اعمال الاعلام » س‎ ۲ 
BALLESTHNOS : Historia de FHspiRa : Tl. p. 3% 


اعمال اعلام » س ٠۹٩‏ 


۱۷ 


من اسر ارس من أ كبر فوار س‌التصارى فىذلك اين وهو غرسية أو ردو ليذ 
rrloîiez)‏ )) صا حب « حرة \erjera‏ 0 

واستشد أحد المستعين بعد ذلك بأربم سنوات فى معركة حاعة 
دارت په وس أرغون أ ضا و مع ر که خر (altierr«)‏ 
( رجب ٥۰۳‏ ینار ۱١١۰‏ )۰ و نوفان فقدت سر قسطة خر أم اما الحبار 
الذين استطاعوا النجاة ا من الأخطار التىأحدقت الأنداس الاسلا له 
فى ذلك اين . ذلك أن ابنه الذى خلفه وهو تماد الدولة عمد الك م يكن 
من طرازه ولا من طراز جده القددر» و كان اعياده عم ‌النصارى أشد وأظهر 
م اعیاد آنه » فنفرت رعيته هنه ٤‏ و حرج مر کزه داځل پلاده . وما زاد 
فی حرج مس كزه اقترا ب الرابطين من بلاده وميل أهل سرقسطة الى‌الد-خول 
فی طاعتهم أملا فى أن يقوموا عاتهم من جير انهم التمارى" . 

وقداستطر دنا عن تتبع أ عمال المرابطين العسكرية أثناء إمارة عى بن بو سف » 
واستقصينا أ خبار سر قسطة حتى اقترا مم ملا : فلنعد الآ ن إلهم لنتتبع جهو دم 
حتى نصل إلى تدخاهم الصرى فى شئون سرقسطة . قانا إن على بن بو سف 
يكد يستقر على عرش الدولة المرابطية حتى عبر الى الأندلس فى تفس العام 
الذى ول فيه ( ۵٠٥۰۰‏ ١١١١م)‏ . و كانت ظروف الإلك والامارات 
اللصرانية قد تغيرت تغر ا عظما خلال السنوات الأولى من القرن الثای عشر 
المیلادی (السادس اهجرى ) فى أ افو نس السا دس ملك ليون و قشتالة بعد 
موقعة الزلاقة عام واحد» وخلفته | رنه الل وتبا وراک( D* irrnen‏ )ا سر 
حطر المستمر الذى كان يدد المسامين ٠ن‏ هذه التاحبة » وتوقي كذلك الكو نت 
هتر ی ابر غو نی( burlyue de Borgona‏ )صما حب كو نتية الر تفال »الذى كان 
هدد غرب الأنداس کله وخلفته ابه الدونا تیر |( ٥اا‏ 1(۴ ce)‏ ورل عد 
العطر ادى بلاد المسلمين إلا من الناحية الشبالة الشرقية حيث ظلات الخرب 

Diitle VIVR=: Los Meges de Toms, jp. Û (U 


(۲ انا الیب اعمال اعلام »س ۲ ° 0 ]1 Fh. fus Nei N rl’ Teiis,‏ 111 ,’1 
۲ ای ال اع ال العام ۽ س ٣٠م‏ 


۱۸ 


مستعرة بقودها أميران نصرانيان على جانب عظم من النشاط » ها أ لفونسو 
الأو ل المەروف « بالغارب « ) Alfoneo cl Batallador‏ ) صا ج=پ ارغو ن 
ورامون بر مجر اثالث (111 ۲٤پ R۸0۸ 3er٢‏ )صاحب قطلونیة''' » وإزاہ 
هذا التغير الظاهر استطاع المرابطون أن تر کوا الحممة الثبالية الغربة 
الى ای شغامم إلى ذلاك اين » ليتوجموا بکل قوم إلى شرق الأندلس الذى 
کا نت الاخطار تتہددہ کا ریا . 

اقام ل ن وسف اغا و أا الطاهر ا » حا ج للا'ندلس وجعل 
س كزه غرناطة "' ء ولا نستطيم القول بأنه تقل عاصمة الأنداس 
إلى هذا اليلد »> لأن قر طية ظات على حافها واسطة عقد البلاد ء و إا كانت 
کک أوفق للمرا, بن لان معظ الها کانوامن ررر إفري بقبة ٤‏ م إا كانت 

رب إلى شرق الأندلس وإلى إفرياية مصدر الأمداد . 
وتجل « تم » بالمسير لمرب قشتالة » و کان عليه قبل 
أن دخل أرضما أن بقضى عل المامية النصر انية التى كانت 
تل حصن أقليش ( أو أقليج باه ) شرق طليطلة » و كائت على طريق 
المسامين الى بلفسية وسرفسطة حول بيهم وبين القيام عمل حاسم فی هذه 


مو قہة اقلیتر ٠۴(‏ 


Franciseo Uodera : lau Decadence » Denaparicién de lox (4y) 
Almorûvide« en Bspnna (Madrid 1899), 1. 7. 
١١۴۳ ان أ زرغ › روض القر لاس » ص‎ (۲ 
هذه الواقمة مى موضوع الوثيقة الأّولى اى رها هنا » وهذه هى امراج‎ )۳( 
: عمرالعر بة الق تتحدث عنما‎ 
("ronteon dle Burgos en Hsp. Sugr. XAXLII p. B310, 
Annales Toledanos en Esp. Sagr. NIH. p. 321 


COODERA: Decadencia..., 10-11 
BALLESTRRON: JHist. de Esp. UM. pp. 232-23 


وم بذ کر ها من المراجم العربية الئشورة بالتفصيل إلا روض القرطاس : 
ص ۱۰٤-۰۳‏ والوتيقة الق کک نقا صل رأفة . وقد ذ كرءبدالنم 
ا یری عن قلي ألما تاعدة کور لري وذ کر أن فہا جامم بير .( الروض المعطار : 
ص ۲۸ ) و الآن ف مد رث قو نةه (ênê‏ و تا سه ل رکز تار! Tarancon PE‏ „ 
af: LEVI-PROVENÇAL La Peninsule [btrtgue au moyen-iye Paprés‏ 

Kitab ar-Rand alni€ldr ¥Dyviden 1938) p, 35 


۱۹ 


الناحية: غاص ها مرا بطون » و كان أ لمو اسو السادس علق علمما هة رى > 
فأخذ الأحبة لامسير لداع المرابطين عنها »> وكانوا قد قضوا على الكثير 
من جحندها وأجاوا البقية الى التحصن بقصبة البلد « فأشارت عليه زوجته 
ُن وجه ولده ا منه » فیکون مواجما می » لأن مم ابن ملك المسلمين 
وشالجة اسن ملك الروم› و فسمع نها ء فبعث واده شانجة فی جیوش کر 
من زاء الروم وأتجادم « قول ان أف زدع ¿ و کات e‏ 
هب رو اةالمساسين إلى آنه هلاک فمامن‌النصاری ثلانة وعشرون ا ا »و تقرر 
الرواياتالنصرانية أنسبعةمن أ کرفرسان النصارى هلکوا فہما »نمدا : سمو ما 
( هم قعة الأ كناد السبعة ) Batalla de los Siete Condes‏ ) » وقد ھللڭ فا 
و اللسامين عدد عظم كدلك وأراد ا ترك البلد للنصارى Ss‏ 
لولا أن قواد لتوبة من المرابطين أصروا عى الاستمرار ف القتال › 
وقد مضو ا فيه حت ازم الشعا اہو ن انہزاما تاما (۷) شوال ٥۰۱‏ ھ ٣ر ٣٣١‏ ماو 
۸,) › وقد قتل فی هده المعر کر وان بن أ لفو نس و ولي عهده » 
وقد هاضت هذ الکارلة نفسه » فتوق بعد ها بزیف وغام (۳ یو نیو ۲۹/۱۱۰۹ 
شوال ٥۰۲‏ ۾( 
وقد تشجح المرا بطون بعد هذا النصر » وأقباوا فی سنة ۰۴۳ ١١١۹/۵‏ 
کک بقودڅ ی بن دوسف نفسه » وو جم تم طليطلة » و إقليمما › 
فشنوا علا غارات عنفة ¿ واسترحجعوا من کیار مدائنہا « جریط » 
ووادى احجارة ( دز ا:له1:) ) » وحاصروا طليطلة شرا دون ان بصلوا 
الى نتيجة » وعادوا الى قرطبة بعد أن ألقوا الرعب فى تفوس أهل قشتالة 
وأمنوا خطر“ فافز على بن إو سف فر صة المدوء في هذه الجهة » وأرسل 
قا دہ الأمير (( سير E‏ بکر ۾ فى حلة عنيفة الى غرب الادلش استدا دت 
مدان ن شةر (Sarê)‏ ہ دطلیو س ( ز14 :5 ) و رتقال(0000) ويا رة 


اسيج اس 


}1 وقد ذکران أ زر ع خطا اه تو فی بعد المعرکة عع بن وما). رض ‌الةر طاس» 
س ۱۰۴ 
UODPERA, op. cil, p. 10, IHN-242‏ 
Bauer: Klisl. ole Exp. Û. py 202-4‏ 


۲۰ 


)Evo۳(‏ و اشبو نة (۵اعاا) ( ٥۰٤‏ ھ/ ۱۱۱۰م )» وقد والی المرابطون 
الحلات على طليطلة خلال السنوات التالية كلما دون أن يصلوا الى نتجة . 
وکان سس کر الاسلام فی شرق الأندلس قد تجسن سنا کبیراً بعد 
أن استعاد المرابطرن بلنسية من النصارى فى سنة ٠٠١٠١‏ م . بعد أن أقامت 
ھی وإقلیمہا حت سلطان رود رخو داذ د بيار المعروف بالسيد القمييطور 
Cid Cnmpendor)‏ £1) قر اه السنوات العشر 4۸٦)‏ ر۳ . ۰م ۹0 ھ 
1۰۲م ) وقد استخلصا من آدی رال هد| المغام القشتالى القا د المرابطى 
ی عبد الله تد ن من دى » بعد کفاح وبل مرب مع زوج السید شما نة » 
o s( Chimena )‏ وم يغادر التصارى بلنسة ال بعد أن 0 
فا النار ٤‏ و جھلو ها کو م رماد *" ے ولىكن عو دا قو و“مت اة الاسلامية 
فی شرق الأندلس »> و فتيحت الطر ق أمام المرابطين امین سر قسبعلة والاغر 
الأعل » ومنت ما لما الى انوب من اللاد مثل مرسية ومالقة . 
AE‏ « سر قسطة » تسیر فی ذلك ان م من سىء اى اوا 
و کان اهلها قد سکنو | خلال المدة اللاضية لماكان من هة أمر م «المستعين » 
واقتدارهءا ى مصا نعة والسييد» و «الفو نسوالسادس» والنجاة ببلاده من‌شر ها. 
وقد أخذ امور خون عليه صداقته مح » السيد » وإ واه إباه واستیځدامه له 
قي حرو نه Oy‏ عله ذلك وقوفه مکتونف الد أمام ما كان « ااسيد » 
زل بهل بلنسية من الويلات "° »> ولكن الرجل یکن لیستطیع فعل شىء 


این أب زرع » روض القرطاس » س ٠١١‏ 

(۳) ل تسم المقام هنا اکم عں « السيد القمببحاو ر » وعلاقته بالمسامين وفظا اىه 
فى بلنسية . وقد امجابت الان كير م ن الشتكوك الق كانت حط بحباة هذا الفارس 
القشتال الى جع لته أشار اللاحم الأسبانية ة أعام رال عصره »› م اء منندد سدال 
مله آعظم أ بطال التاري الاسبانی اطلاقا فی کتابه امروف Ja nun del (id‏ 
وقد قرر فه آراء نستدعی من ایتا امتدرا کا شاملا . 

۳ راجم ما قوله « ابن عذاری > فى القطمة أت رها ايثى روفنساك هن الجرء 
الرابع من « البيان الغرب » فى بجلة الّنداس : : 
Lv! DHOVENCAL: La Tonu de Valencia por el Cid. Al-Andalus,‏ 

Val. XTII, 1948, fase. 1 p 12% 


۲۹ 


لأنه كان بين المطرقة والسندان » ولو اتفق «السيد» و«ألفو نسو السادس » 
عليه لضاعت سرقسطة من ذلك الين . م إن قوات المرابطين كانت بميدة 
عته قى مسي » ول یکن قى استطاءعتا الوصول الى بلاده , فما توق 
السليد ق سنة 4۹۲ ھ۰۹4م ٥‏ أمن المرابطون بعض الشىء > وندآٹ 
آمامم تعود قي الاستيلاء على شرق الأندلس كله » وحايته من أذى المغام سن 
مرن فرسان النصاری وملوکهم . : 

وتدل الدلائل كلما على أن المرابطين وجھوا معطم مہم فی ذلك الین 
الى شرق الندلسء فأقام عل“ بن بوسف أخاه أبا الطاهر مما عاملاعل الاندلس > 
وبدب هدا أ کبر قواده مد ن الحاج » تادا جيوشه قى الشرق وجعل 
جس كزه مسسية » وجعل معه تفرآً من أ كار قواد « اون » بذكر المزاجع 
مهم مد بن‌عائشة ود بن فاطمة وبا بکراراهم بن نافلوت أو و تافلویت » 
وجعل مع كل مهم قطعة كبيرة من الجند حرج ما للغزو ق نواحى 
سرفسطة وبرشاونة وما يليما من أراضى النصارى ءو كان أو بكر إبراهم 
اسن تافلوت حا )ا مدنيا لمرسية وإقليمما '' . 

وهلات المستعين ن هود _ على مام س فى سئة ٠١١‏ ه > وخلفه أبنه 
عبداللاك تماد الدولة » وم يكن من اسيج أبيه ء فبدأت مخاوف أهل سر قءرطة 
تزاید » و كان عبد الك شديد الحوف هن أن يسير « المرابطون » من صسية 
و يستواوا على بلاده » عل ميل الى جيرانه النصاری ملا قويا »> وخشى 
ااسرقسطيون مغبة ذلك » فشرطوا عليه « ألا يستخدم الروم ولا بلايسهم» 
فنقض بعد أيام يسيرة ذلك » ما اسقشعر من ميل الناس الى اللشمين > "'. 

و كانت اة النصرائية قد جد علا عامل جديد سيكون بميد الأ 
فى مصير الأندالس الاسلاى ؛ ذلك هو صمود « ألفونسو الأول »› 
الماقب و بامحارب» ) Batallador‏ ا A٥10‏ ) عرش أرغون 
سنة ٠۹۸‏ هرسنة ٠١٠١‏ م» فقد كان فارسا جلد متجدم الممة شديد الطمع فما 


(1) ان أ زر ع › روش القرطاس . € 
۳ ابن ال“بار ء لمل السيراءء س ۲٠١‏ 


۲۲ 


ماو رەمن لاد المسلين . و كان الى نشاطه وذ كائه سعيد الحظ » إذ اه زوج 
9 اورا کا al € Urracn‏ ألو نس السادس الو حيدة ووارنة ملك ء فلا 
توفى هذا انضمت لبون وقشتالة الى أرغون ودخلت ق طاعته كذلك 
امار ّا «جليقية» و«الرتغال» و كاتا تؤديان اليه الجزبة » فأصبح « ألو نسو 
الحارب » دا ملك معظم شبه جز رة » لا رح عن سلطانه إلا قطلو ئة 
فى الشرق وبلاد المسامين » و كان قد ورث عن سلفه وأخيه « بدرو » 
الجا المسيحى ۾ الرغية فى الاستيلاء على ما بيد المسامين من بلاد ء م كان 
(يدرو» قد حو “ل الكفاح بين الاسلام والنصرانيةق شبه ا لجز رة الى حرب 
صليبية > لأله « لا أسفرت الحرب الصليبية عن النجاح» وفاز الصليبيون 
بافتتا ح بيت المقدس » أعلن البابا كال القانى المرب الصليبية فى إسبا نيا 
صد المسامين » و اذ کان الأصارى الاسبان قد نموا من مس أفقة الصاء بسن 
الى بت المقد س E,‏ بدرو ورعایاه ا الحرب المباية 
فى إسبانيا ذاتها ضيد ( أعداء الدين )»'. هذه الروح الجديدة سار أ لفو نسو 
الحارب فى < رنه مع المس مين »> و کانت وجېته من اول الاق «( سر قسططة » 
إذ كانت أعظم مدان الشمال الشرق » و كانت تتراءى أمامه فرسة سلة 
لا نكاد بعصمما منه غير د المرابطين »> . وزاد طمعه فا 2 المستعين وقيام 

ابنه عبدالملاك تماد الدء وة بالام من بمده» وام شةل أ لفو نس عن « سر قسطة» 
عا نشب من اروب ا وراک وأنصا: رها » اتقدم سقوط 

سر قسطة قی دہ بضع سنوات 

ولم يكن أعيد e‏ . وبدو أن عبد الك أسرف 
ف المداراة والانهاش أمام الو نس العارب » نغشى المرابطون أن يهى الأ 
بضياع « سر ق طة » ) فسیر E‏ في جیش 
صتير تحوها » فلا اقترب مما خشى أهلما أن رع آمیر م بالاستنجار 
بالنصاری »› فأشاروا عله < بان ينصرف عنهم » ولایداً بالفعنة ٠‏ و نى عام 

اتاخ : تار الاندلس فى ءيد المرابطين والموحدين ( ررب الا 'ستاذ 
مد عبد ا عنان ) : ج ۱ س ١٤١١‏ 

۳ 


استغارة أمیرم باروم ٤‏ فأانصرف E pe‏ رزادت حاوف عبداللاک من با حي 
المرابطين > وعول على الاستنجاد بالروم رغم ما كان أهل البلد قد شرطوا 
عليه من عدم الاستعالة بهم أو محالفتهم » وبلغ البر مدا بن الاج قائ 
المرابطين »> فأسر ع بالسير حو سر قسطة سنه ۵۰۳ھ ر ه. ١م ٤‏ وجل عبداللك 
بالاستعا نه بأ لفو اس » فاسر ع مد ن ااج وتمکن من دخول البلد واحعاال » 
وخر ج عبداللاگ ن هود إلى الث) لواستقر حصن روطة (اRue)‏ عت ماب 
الموتس الأول الحارب ملك أرغو ن » وبذلك انتهى الدور الأول من ”ارے 
نی هود ف سر قسطة » وسيتجدد م الأ ف لواح أخرى من الان 
فى أواخر أبام الموحدين » وببداً بذلك الدور الثانى هن لاريم . 

فسا مكن الأ امرابطين فى سرقسطة مجردوا لمرب رامون بر جير 
اثالث كونت رشاو نة » و کان هن ألد أعداء امسلمين » ل بزال بناج زم 
ویعتدی على بلادم ما أُمکنته المرصة » نفرح مد بن الاج فی حلة قوب 
حو پرشاونة فی سنة ۰۸ ه/١١١٠‏ م ٠‏ وصاحبه القند جد ن عائمة ¿ 
وس ال جبش ف طریقه إل بر شاونة محص ن تر فیرا ( ٥۵‏ )فر ٤‏ تم و سل 
إلى أحواز عاصمة قطونية » واجتهد المرايطون فى تخريب أرباضيا 
وزروء ها » و زوا عن الاستيلاء ل البلد لصانته » وعادوا| لین ائم 
الدافر > وييدو أن الغناتم كانت كثيرة جداً ء لأن مدا بن الماح أرسلبا 
مع معي بيش على الطريق المكبير ( الروماى ۴)» أما هو قفضل أن ختصر 
الطريق مع للة ختارة من جنده فم مد بن ماشه » فسار قي مفاوز وعرة 
ومضايق هليئة بالخاطر » فانهز جند رجاونة الفرصة » و كتوا له عند ضاق 
وعر قريب من حصن کو نجست دل مارو (Comgost del Martorrell) yJ‏ 
وهاجموه « فقاتلهم قتال من أين!بالوت » واغتم الشمادة » إذ م جد منفذ 

0 أخذت الاسم السحيح هذا الحصن من الروابة النصرائية » وقد ذأ كر أبن الى 
زرع ی وصنه مذ الل حصنا بإاسم « البرية » ور مما كان هذا الط تح بنا 
من الناسخ لام الصن . 

افظر : 

واي أ زرغ ؛ روض القرطاص » ٠١١‏ 

۲ ان الحطيب » أمال اعلام » ص ۰۲ ٣‏ 
۲4 


UODERA : Decadencia... p. 2} 


عاص منه » فاستشہد رهه الله . واستشهد معم جماعة من الطوعة» و حاص 

منهم القائد مد بن عائشة تفر باليلة إلى بلاد المسامین »!'' ( ۵۰۸ ٤۱۹٣م)‏ 
مانت هذه الكارة رجة كبرى قى بلاد الأندلس ٠‏ وجل الأميرعى بن بو سف 
اتام الامير آبا بكر بن راهم بن تافلوت امسو" حاو مسية إلى ذلك 
این e‏ حا کا على * شرق n‏ ا شی ن شه ي هده العر که 
اصبا بة م بث أن ذقد دصره سبم | ف( يعد '. 

و تجرد أبوبكر ايرام ن تافلوت لمرب رشاو للا خذ شار هذه اهز 2ة 
مع جندا کثیرن وسار م الى بلسية ثم الى سرقسطة ٠‏ وجمع من لواحما 
من استطاع من الجند ‏ وسار فزل ببرشلونة رضي عاما وأزل مزارعم 
خرابا شاملا * . 

و كان الأمين على" بن بوسف قد عزل أخاه تما عن ولابة الأندلسواستيدل 
نه الأمير سیر سن أ ( فام فی الو لاه حت و ذاه سنه ۷ء۵ و ١١م‏ 
FE‏ حح لين مکانه الأمير شد بن فاطمة » فأتام اکا الى أن توف 
سنْة 0٠ ١‏ ۱۱ مله فی هذا ا ا TT‏ 
من کبار قو اد لمر ابطینء فا دى نشا طاً عظم| قى حرب النصارى» و( يةصر جموده 
على إقل.ى طليطلة وغرب الآلداس کا کان سابقره فعلون » بل اجه مته 
الى الغر الأعلء و كان الضغطل اللصرالى ةد اشد عليه من كل لاحية : 
کان الکو ت رودر جو نونییذ 7ا۸ تاها ( يسمیه ابن أ زرع 
« نی الز ند غر سیس» ) صاحب ر وادی الحجارة » قد سار آل < مد بة سام « 
فصر ها » فسار اليه عبدانته مندلی واضطره ال‌الفرار ار کا عسكره وأقال » 


(11 ان أ زر ع » روض ألقّر طاس'» س ١١١‏ 

رد اسم مذا الةا ند عادة دون سيه » وقد عثرت دل لسبته تلك عندا ین خلدوں : 
امبر > ج غ س ١۸۸‏ 

(rı‏ اختس ابن الأبار ارام بن تأەلوت عادة من مواد « الممجم ى أخبار أي 
المد » (س )١ ١‏ رهنها راان او سف بن تا غین » yy‏ 
تی ابن الابار هذه الرقعة « بو قيعة البورت » . 

() ان أ ی زر ع » روش الةرطاس »س ٠١١‏ 


۲۵ 


ثم نوجه الى اقلم سرقسطة ليدفع عنه هجوماً عنيفاً قام به ألفونس الأول 
ا معارب صاحب أرغون » واشتبك أو عبد الله مدلى معه قى قتال عنيف 
سېد فيه سن ۰۸ 2۵ / ۱۱۱١‏ ول غعدد لا امراج مكان ذلك اللقاء . 
ونی هذه الأئناء كانت الحرب من أي بكر ن تافلويت قائد المرابطين فى 
سرقسطة و بن رامون بړ ير صاحب رشاونة مستمرة على أشدها » وانكسر 
المرابطوں کسر شدددء فی سمل رشلونة فی اواخر سنة ۵۰۸/٥۱۱۱م‏ . 
وبمد ذلك بسفعن توق ان تافلوت آخر كيار جماة شرق الأنداس 
هن المرابطين'"' ء واشد الضغط على سرقسطة ودا بوضوح أن مصيرها 
الي النصاری ( ١١١۷/۵ ٥۱۰‏ م). 

وفى أوائل سنة ۱ھ / ۱۱۱۷م تحر ج امس المرا بطین ف شرق الأندلس 
بل فى الأندلس عامة بعد أن تخطف الموت كبار قوادم على مارأيا » 
وبمد أن استشمدت زهرة رجام قى ميادين اهاد جاعة بعد جماعة » فاضطر 
على ن تاشفين إلى او ازبنفسه » فأقبل إلى قرطبة فى صفرمن ذلك العام ءوأقام 
ر ا ر وو ا 
من الجند والمطوعة . وكان « أ لفو نس الحارب » قد أقبل _حاصر سر قسسطة 
وأذاق أهلها بلاء شدداً فل بزل تمد بن مدل دافعه عنها حتی أليأه 
إلى رفع الصار . وعد عام من الصراع العف توق مد بن من دلى و يقس 
امجال أمام المرابطين لتو لبة خلف له ء قبتى البلد أعزل لا بكاد حميه أحد . 
قهز ألفو نس الفرصة وأقبل بحاصر البلد من جد يد" (۲ ۱٥۱۱۸/۸١م‏ ) . 

وزاد طمع ألفونس حينا وجد إقلم سرقسطة خالياً من جند المرابطين . 
خاصر «لاردة» و کاد یستولی علیہا » فارسل آھلہا بستنجدون بعلى بن بوسف . 
فبمث أخاہ ا وأتامہ عاملا على شرق الأندلس » ضار ہے فی جیش کب 

٠١١ ان ای زر ع » روض الق طاس » ص‎ ١ 


OCODRKRA : Almordrides,.. p. 349 


١١‏ ابن الط » الاحاطة ( خطوط الاكوريال) ورقة ۸ه 


۳ ابن آنی زرع › روض الةرطاس ؛ س د١۱‏ 
f ù‏ ن 
OODERA, Alrnoraeteler. p. 250‏ 


۲۳٢ 


و سأرمعه گمه ی ی باشفین صما حى قر طبة > وتبتوا للفو نس حت أجروه 
کی رفع الصار عن « لاردة ) بعد أن وقد حو عشرة آلاف هن سور 
ومضوا شعقبونه فی بالاده . وم يستعلع e‏ الاستمرار ف الفتال لأن مور 
المرابطبن‌اضطر تف مرا كش فاضمعار الى العودة الى بلنسية . وما رجح 
إلى مسا کش »ء و كان بوم بآم مر سية لعل بن رسف أخوه أ و إسحاق 
رهی ن فأسر ع إلى سر قسسطة ار دت أ مورها عد انع راف کم > ولم يطل 
مقامه فما - وعاد إلى س سية "ودلا ادو بذلك' أمام « المونس الحارب » 
فعاد هذه المرة « فى أمم كالمل وال جراد ء ونزلوا مهء اء وشرعوا فى فتا اء 
وصنوا اراجا من خشب جر ی على بکرات » وقربوه ما »> ونصبوا علا 
عشر ن منجنيقا » ووقع طبهم ہا فاستمر الحصارعلما حت فنبت الأقوات 
وفنى أ كار الناس جوعا . فراساوا ابن ردمير ( ألو نس الأول الحارب ) 
على أن يدفع عنهم الفتال إلى أجل . فان م ألم من ينصرم خافوا له البلد 
وأساموها له > هدم على ذلك . فم له الأجل ء ودفعوا إليه المدينة ء 
وخر حوا عا إلى هس سية و طلمقسية ودلك فی سلة انى عشرة وساد » 
ر نمل دخو ھا وملك النصارى اباها و صل ٥ن‏ العدوة جيش من عسر هة آلاف 
فارس لا ستنقاذ ها فو جحد ها قد ور ع مہا وملکہا العدو ونفد حج الله فہپا ي '. 
هكذا سقطت سر قسطة قاعدة الاسلام الكبرى قى شرق الأندلس › 
وتجز المرابطون عن استردادهاء لأن أمور دو لمم كلما كانت قد اضطربت 
ببب ظهور الو حدن واشعداد القءال بهم و بين المرابطين فى افريقية 1 
وعلى رغم المصاعب الت أحاطت بعلى بن بوسف فقد عبر إلى الأندلس 
سل 111۹/21 م يث هلا من صمل اس اانصاری فى كل ناحة» 
وقد بذل على بن یو سف جهدءو اقام أخاء ٤یا‏ حا کا عاما على الأ نداس هن جدددء 
فضى هدا يشن الغارات على إقلم طليطلة ء وم تعنه الظروف على الالتفات 


١1ب‏ ان آنی زر ع » روش القرطاس »س ٠۰٦۹‏ 
١‏ ابن اليب » ار حاماة ( عخطوط الاسکوریال ) س ۹۸ 
I)‏ ان اى زر ع › روشض الق اس + س ١١١‏ 


۲۷ 


إلى ناحية الشرق . وأتام أهل شرق الأند لس باحون فى طلب النجدات حى 
استمح الم £ و ١ٹ‏ الم قو a‏ هرأ | بطة بعر ۵ و ود ها الأمير او اسحاق 
اراد ى و سف ن تاشن ¢" رەس آهل شرف الأند لس اسا عظم) 
وکر ر ج کل من استعلا ع الخرودح ° ”ف الم لاء م ن أمثال أن على الصدفى 
وان بکر r‏ العرنفى م ۾ ترد دوا ف اعنام اد٤‏ » و کان أ له ف اس اضر ا 
و لقلعة أموب» فسار وأ وه والتقى أ مول عیا له (كتندة ( عا یی مقر به 
اء وهال دارت ر حى دعر نةه ا ei‏ پا المسلهرن‌هز OY‏ ْ م مات 
٣ن‏ المطوعة Aaaa)‏ آلف فم أف ٤‏ الصدفق ¢¿ و کد امقر ى أن آحداً 
من ند المرابطين م ملك فبا ٠‏ لام تركو ا ااطوعة يصلون نيران المعركة 
وجحدق. (ریع الأول آوالئانی سنة ٠١‏ ه / يوذيو أو ولي سنة ١۲٠‏ ))"'. 

ویکنی للد ل١‏ عل ااصدى امد اد 6 کن رر ۵ اهز عة ف داد المسلمين 
أن نذكر أن علا ن و سف حال الى الأندلس بنفسه قى العام التالى ( ٥٠٥‏ « 
م ) ل باخد فار هذه المزءة : ولم سطع القدم عو سر قطة» 
لأن الطر ق الما كان قد أقفل ‏ ذكرنا » فاكتنى مغازاة نواحى طليطلة 
والبرتغال وان ا واستولی على قلعة قلمر به Coir‏ ' على شاطی, 
امعط الأطلى . ثم عاد الى افر ية بعد ذلك تار كا أمو ر الاندلس لاخ مم 
وساری) ان e‏ سيجا ول دعك د لاف الالتغات ال سر هله لاس نةا ذها وکن 
عاو ته ا لا نه ٰ جر عل الات لااصارى وامزم ما مہم 
عند مکان بعر ف بالقلعة أ والقلاعة ٰ نستطع خد ید مو قعه بااضبط ( أنظر مقدمة 
لوثيقة الانية) . 

(1ا راجم عن مە رکه كتندة : ان آنی زر ع » روض القرطاس » س ٦‏ 


ان الّثر > ۰ ص 1۱٤‏ - ان اد ار : مجم فى أخبار ا 
ص ۷ القر ى » A ET E‏ 
BAN JUAN DK La Pra, Crmicon, Pp. OM.‏ 
MUI, Annales lib I Uap. XLIV.‏ 
Aoviales Compostelani sr, Ram. XXII. j. B21.‏ 
(۲( ان أنی زرع › روش القر طاس س ٠١٦‏ 
آعہاځ ‏ تارځ ار نداس ...ص ٣٣۳‏ 


۲۸ 


و كانت مز مة كحتدة الفاسيةنتاح بعيدة المدى فى مصير « الثغر الأ عل» 
الأندلسى كله » إذ أن استيلاء « الفونس » على هذا الحصن النيع اجاور 
و لدروقة » قد سهل له الاستيلاء على هدا البلد الأاخر وعلى حصن ( قلعة 
أ؛وب» المحاور له : د و مدا أ بح رسيطر سبطرة تامة على سمل الإرو الأعلء 
وم يعد من الميسور جوش المس ين أن تمد لانقاد سر فستلة ء وسترما 
الو ية الثانية كدف أن ا رابلين م لجرؤوا بعد دللك على جرد الاتراب 
مر سر قسدلة » لأن « كعنده » « وقامة أ دوب ۾ کاتا فی دد هدا انحارب 
الأرغر فى الدی لا یکل + ۶ کان طا ل تغفل له عبن ن حراسة بلاده »> كما 
استولی على معقل مر معاقل اسامين اتجت به الْممة الى الذى يليه . 

وكات تلك خر اوه جدة تام مها المرابطون لاستنقاذ سرقسطة » 
وم محاول أحد من أمراء المسامين استعاد تما بعد ذلك على رغم مابذل الرابطون 
والموحدون بعد ذلك من عاولات : ) يقسم الوقت أمام المرابطين لاعداد 
المدة لاستعادة هذا البلد الكبير > لأن المعر كه الطولة بيهم وبين الموحدين 
کانت تشد وما بعد ربو م »> فار يعو دوا ستطعون إرسال حىوش رة 
إلى الأبدلس :د( یک ن هن ال تطاع استعادتما إلا مجيش كبير » لأن الهو نس 
المقاتل صاحب ار ارضت قونه كلها للسحافظة عل تلك الغنيمة العظيمة 
الى سفعات بين ديه » وقد رأبنا ادر اره على أخذها وتر كز قواته کلما 
اموز مہا طوال نيف وعشر ستوات م إن اهل الأندلي جما صباقت 
تهوم بامرابطين » وعما قريب تبدأً الثورة علمهم فى كل بلد اندانی ٤‏ 
ولن يدع هؤلاء الأندلسيون فرصة يسيئون فا إلى المرابطين إلا ابتدروها» 
وسيقف المرابطون ق ‌الأنداس موقض المدافع عن تمسه أمام مسامى الأندلس . 
فکیف کان بتا حلم النفکیر فی استتناذ هذا العقلالاسلامى الذىضاع الى الايد 

هكذا سقطت و سر قسطة اليضاء » درة « الفغر الأعل » وطليعة 
حصون الاسلام فى مع ر كته الطويلة هع النصرانية في إسبانيا ء أضباعها 
الأندلسيون ما أسرفواهيه من عداء ال_ابطين وأضاعنما المصادفة السيفة » 
مصادفة ظهور اا و حدين فى ذلك الي . 


۲۹ 


ولقد رأينا ٠ا‏ بذله المرابطون فى سبيل سرقطة وشرف الأندلس : 
ک من جیش ھم هلك مناجزاً عن حومة الاسلام ء و ج هن قائد لمم سقط 
في سبيل سرقسطة ولاردة و لفسية وغيرها من حصون الاسلام! ولكن 
شيئا من ذلك لم ولد » قد كان قضاء الله قد سبتق وم تعد تفع فى درئه حيلة. 

ا ٠‏ مم يقد هز لاء ال بطو ن الجا هدون رغر ذلك كله الأمل فى استنقاذ 
ما مكلهم إنقاذه م حواف الاسلام الأندلنى ٠‏ لواحيه » وم تكد سنح م 
الفرصة تى اشدروها داعام الحظ هذه المرة : دو شعہاں سنة ۷ه ھ 
ولیو ۱٣۳۰‏ م توفی عاد الدولة عمدانلك ن‌هود أمم سر قسطة الدی ذ كرا 
كيف رل اليلد عند استيلاء المرابطين عله و الى حصن و روطة » الممقل 
الوحيد الذى بى للاسلام من إمارة سرقسطة . ومناك اقام فى حماب 
افو امحارب » صاحب أرغون وخلنمه ابه أو حطر ا جمد 
سف الدوة'''ء الدى ای رغم سوه حاله و انض و ائه نەت لواء ملك نصر الى 
إلا أن تخد لتفسه اما خلافيا هو د اامستنصر بالل » وهو لقى مالف الم 
السى* كل من الخذه مس خلفاء الاسلام ! ويدو أله ضاقق بلطا 
« الفوقس الحارب » عليه ۰ فتر که ودخل قى تبعية خصمه الهو ذس ر موند 
e0 Kayvmonderz,‏ ملك فشداة الذى تسميهالمراجع ألعر بيةالسسليطين ٠"‏ 
و کان المرادطون قد استو لوا ناء لاهم المتواليةعلىالشغر الأعلى عل طر طوشة 
ولاردة وار اغة "| ورمكتاسة Mequiney‏ 2 وم س#طیعو ا الاستيااء 
على و روطة » أ كر حصون هذه اللاحية ء لأن م المستتنصر » زل عنما 
للك قشحالة الذى منحه عوضباً عنما و نصف طلبطلة » کا تقول مراحما 
الاسلامية » والواقم أنه م يعطه إلا بمض الأراض الاو رة اطليطلة بصفة امطاع . 

وفيا بین سنق ۲۵ ۲۹۰۰٥ھ‏ ( ۱۱۳۹۰۹۱۳۰ م)استطلا ع «ألفو نس المجارب» 
أن يستولى على طرطوشة ومکناسة بعد کفاح طویل .ثم وجه بقواه نعو 
١‏ ان الأثر ء اللکامل ۽ ج ٩١‏ س ٠١‏ 
۱ اشاح : تار الآنداس ف عهد الر ا بطي وااو حدي تر جة اا تاذ د سبد ال 


۱۷۲ ان ) ج ۱ س‎ 
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۳٠ 


«إفراغة » و كانت كو كذرالعقاب تشرف على هر« أنجا » خاصرها حصاراً 
شديداً» و أسر ع انجد تما أ رمسا بطى‌ هن قبلة « مسو فة » سیکون لوار عظم 
فى تار الأنداس خلال جصر الموحدين وهو بحي بن غانية جد بنى ثانية 
ا صحابت الجزار الشر قية »> و کان لى بلأسية وص سية الى ن وسف» 
وسار لاجد ا کدلات عہد الله ن عاص عامل المرابطن عل ( لاردة » »> 
اف ال اا کر ف اا طن اا ف جوت ان ی 
و كان ألفواس قد عول على الوت أو الاستيلاء" على « إفراغة » وأقم 
عل ذلك هو وعشرة هن خيرة رحالهء مما ند انا على مقدار اماس رالتفانی 
الذى كان يعمر تفوس هؤلاء الأاسبان فى هدا الدور من 2 
مح المسامين . وبلغ من رغيته فی استنهار قو مه أن اغ رات القد سين ای 
, الى الميدان إذكاء » لروح اماس الد نى فى قلوب الرجال > وحعل الأساقةة 
والرهبان يقودون بعض الصفوف »ء حن ابت نفوس جنوده حية » 
وأقبات قوات المرابطين واشتبکت معېم تين ۾ نوفق فی كلما » فوقع 
اليس فی قلوں ُهل المد وعولوا على التسلم ن ولکن أ لفو نس رفص وصممم 
على أن فتح البلد عحد السيف . 

وهنا رت اما المحاهد ن : واندفعوا يقاتلون قتال المستيئس»› 
وكر“ المرا بطون على البلد مرة أخرى فى عزمات قوية : واستدرجوا اليش 
الأرغولى الى كين وضعوه قى الطريق :تم انقضوا عليه من كل ناحية » 
وامتلكوا زمام المعر ك ومن قوا الجيش الأرغولى شر مزق › وسةط من اة 
النصاری قوادم وأساقفتہم فی هذه المع رک تفر كبر فى مقدم نهم «ألفو نس 
ا مارب » نفسه ء سقط تحت سيوف المرا بطين "قى ختام هدا الصراع الرهيب 
الذىاحتدم بيمم السنين e‏ ٥م‏ وليه ۱۱۳4 ¢). 
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۳۹ 


هكذا فشل ملاك أرغون فى الاستيلاء على إفراغة ولاردة . وارتفءت 
الروح لمعنو ىة للمرابطين وتجدد نشاطمم » ويدوا کا ہم مبادر ون ال الافراب 
من سر قسطة التى كانت قدأ صبحت عاصمة أرغون > و لكن‌الظروف م تسعفمم > 
ذلك أن اظ عوض اة النصرانية ملك آخر لايقل فشاطاً لا رغة 
فى معا لبة المسامين عن آ لفو نسو امحارت؛ اك هو أ لهم اسم السا : مان فش اة 
و ليون ابن الك ورا ان ألممنا بطرف من أخبارها -- من ررجها 
ر عو ندیذ المرغولى . کان فد تولی عرش قشتالة سنه .هھ ١٣٣۱م‏ . 
عد أن تو ميت أمه الطموح التى قضت فى ميادين النتال معظم عم رها '"' . 
ومس غرائب المصادفات أن عام ولاينه کان عام وفاة انى الطاھر مے الذی ظل 
قوم بأمى الأنداس خلال العشر ن سنة الأخيرة » خلا بعض نفترات قصيرة . 
ی وو فا نه ا ا المرا بطبن ف الأنداس موی في سرعة . 

د لوس هذا مقام ذكر ماتلا ذلك من أعمال المرابطين العسكرة 
في الآندلس » لأمم سيظلون بعد ذلك قرانة السنوات‌العشر حار بون النصارى 
ويغازون بلادم دون أن يوفقوا إلا إلى فليل ء لأن شئون دو لمم فى افربقية 
کات قد اضبطر بت اضطرابا زائدا » ولأن أهل الأندلس المسامين انقلبوا 
علہم فى كل ناحية » وتاموا علهم قتاونمم حيث وجدوم » وافتهى أمرم 
فى الأندلس وف المغرب كذلك اة رة : أبادم النصارى والأندلسيون 
فى الأندلس » وقطى على قوام-م الموحدون في المغرب » وليبق هنهم 
إلا فر ع بنى غالية المسوفيين الذن اع#صموا بال زام الثرقية وظلوا يناء تون 
امو حدين حى بام الناصر الو حدى . 

و ممنا من ذلك كله أن دءلة الاسلام فقدت سرقسطة الى الأ بد » وسنرى 
فی الوثيقة الثالثة أن علیان بوسف کان هموما بأمم‌ها فكر قى استعادتما ‏ 
ولکن عاولاته کا م تسف عن شىء . 

و كان الفو نس الحارب قد نفل عاصمة ملح إلى سر قسطلة بعد اسيلا 
علا مباشرة و حول مسجدها ال جامع الى كنوسة . وأتزل فما أعدادا عظيمة 
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٤َ ¢‏ م 
من جنده واه ارغوة رم حقو قاوامشتازات (٤‏ ومکن‌خلال ااسنوات 
اثلاث ای ات اسا( ءه عل سر قسطة هن احتلال طر کو نه Terrrtuntd‏ 
عاصمة أسبانيا الرومانية » وأعاد إلا أسقفيتا القد مة ء واستولى كذلك 
ج ») وة أ وب ( ودرو ةة و تجرد للاستيلاء على بقية -حصون « المغرالاعل ( 
دشل a‏ ورومرطة و ناس فاس تول علا . اگ ا ۰ واستولي 
خلفاو ه على افراغه ". م ذا انى الثغر الأعل كله وأہببحت أقدى حدود 
الاسلاء فى شرق الاندلس لنسية ومرسية » وسشكونان مسرحا لاحداث 


gd < e o err eg mr 


BaLbisreRas’ fist. le Fepana, ÛÛ |p. 327 qu. 


ف 


اوائ 

الوثيقةة الأول : 

مو قعة (« اقليش ۲ هن المواقع الکیر ى في عهد المرابطن > وص أ حد 
الاتعصارات الکبریااتی أ حرزها هؤلاء اللمتو نيون التحمسون الذين خرجوا 
من مواطم ف إفريقية الذياد عن مصير الاسلام فىالأندلس . ويقول لمرن 
« بوس اشباخ » قي « تار الادلس فى عهد المراطين والموحدن » 
فی تقدر هذه الموقعة « و مکن‌آن نعتبر انتصار المرابطین فی أقلیش فی۲ مأيو 
سنۀ ۱۱۰۸ م ( ۱۷ شوال سنة ٥۰٩‏ ۵) دروة سلطا ہم فی إسبا نيا - ومن ذلك 
التارے حدر قو ہم ف اسا تہا اما دە مام ٤‏ و مہف روح ندروج والثورة 
بسلطا بم ف افر قية والا نداس : ويغدو سقو طمم ف القر بب امہ سحتو ما » 
( ج ۱ ص ٠۲۹‏ من ترجمة الاستاذ مد عبد اله عنان ) ء ولدینا عہا تفاصيل 
کشر ة أورد سا ف الفصل التار حى السا 6 وله تا بے 0 کر لنستبین 
أن هذه الوئيقة تضرف الى معلوماتنا عر تفاصيل هذه الو قعة شیا ثي أ جدد ا 


والغالب أن « ابن شرف » كاتب الرسالة هو أ بوالهضل جعفر ابن أديب 
إفريقية أن عبد الله محمد بن شرف الجذايي من بلدة « ترح » بالاندلس »> 
و کان ت را العتصم ن صمادح صاحب الربة » وقد أورد المقرى له 
ەف ر انح « شعرا ا وأخبارا متفرقة . والظاهر اه دحل ق حدمة 
المرابطين بعد استيلا مم على « المربة », 


وقد أفرد ابن عبد المنعم الميرى فصلا لأقليش فى « الروض العطار » 
جاء فيه : « مدينة ها حصن فى خر الانداس » و قأعدة كور شنتبردة 
وهي محدثة » بناها الفتح ن موسی سن ذی النون » فما کانت ورته وغېوره 
فى سنة ٠٠١‏ ھم اختار أقلبش دار وقرارا » فہناها ومد ما »> وی على ہر 
منبعٹ من عبن ماله عل زا المدنة » فيم ج عا ومنه ماأء ماما 
ن المجاين:اللاط الأم بط من مسجد امم ا قليش : فان طول کل حار 


۳٤ 


مس جوائزء مائة شير وإحدى عشر شبرا . وهي صبعة متحولة مستوية 


الاطراف (ص ۲۸) ٠‏ 


وتقع اقلیش (lelen‏ اليوم ف مدر ب قو نق Tarancên a> |i )٥11٩‏ 
ف اسہاتیا ا ذ کر ا : 
ef. Lev PRovuNGAL: Leu Pentusule [hérigue.... p. $5 el n. 3‏ 
وفد ورد كثير من اؤ رخين أوصافاً مختلةء لمع كه الى تحن «صددها 
و لکن الو صف الدى رل و لہ هله ام تيقة دف :طا صمو ره و أضيحة 
نخدا عنپا م 4ر لص ور ل ر امسا اجنود فا 2 بعفرم اطو رها ق صمل 
عظم القيمة من الناحية التارحية . 
رسال 
کتب ,ا ااوز, الکاب ابن شرف عن بعص 
راء الغرب '' إلى أمبر السامين "' 
ره أ لله ف ای أقلىش أعادها 1 f‏ بقدر نه 
سا 
أطال اله بقأء « أمير المسامين وناصر الدين ۾ * : عماد الأنام وعتاد 
الاسلام » ااسعيد الأيام . الجيد القام » كبيرى القدر وظميرى على الدهر : 
الدى اج یمه وار له اسه . وأدام خاود ه مؤ ند الارادة ميد اأسعادة 
علد الي ۹ الز باده : واد للد ا جیار القہار ادى شد الأزر وام النصر 4 


وأعطى افاج عن فسر ء ففلق عنه بد الماظل»ء وفرق بن الق والباطل ٤‏ 


() کا ف الصل »۾ وراد په ل لغرب » وکال هذا اليل بای كى الالاس 
يسا فى ذك الحين . 
(O) >‏ 2 فتح « ةليش فى هذه اال . اذ بعت قمة البلا فى بد النمارى ء 
)رى » وطمذا بقول : أادها الله . 

) ما ان الحو لات هر ألإقب ار مى الاما ۱ء ار ا يطصس 

١ه‏ الكتات صادر عں الاەر 3 ن وف بن تاش E‏ الانداس د فاتلہ 
هذ اللة . 


۳0 


والمد لته الذى أسعد بدولة أمير المسامين الأام ء ونصر بسيفه الاسلام > 
وغاظ به الكفار : وجعل عامم الكرة فولوا الأدار ٠‏ والته عا شفع 
سعو ده و يضمن مل دده » م صر جتوده نه . 

ولا أن وضعنى أمير المسلهين أدام ا نصره حيث شاء من ل التشر بف 
والعز النيف . وألتفنى من النعماء وأسحبنى أذياها » وصرف إل“ 
من عدده و بلده ما اولای نعمه ووالانی كرمه » حفظلت تلك الیرمة » 
وشکرت لارا من تللث النعمة ٠‏ وأخذت ف الاجنهاد فى ال جہاد ( ف چ٥)‏ 
عالقا سه اذ مد هيه وات من ماله عندی جیشه الموضوع ډدی »› 
وأجبت داعي اله بأعظم نية على أ كرم طية » لمزمة بيمناء رأسما وعلىتقواه 
أساسما وأصلما . وسرت عن حاضرة أغرناطة حرسا الله فى العشر الأواخر 
من شهر رمضان اظ ٩‏ مجیش تصم صواعله و تم کواهله » رااته خافقة 
وعزماته صادقة » و نبراله علل أاسنة السعد ناطقَة , 

ومر رنا من طاعة أمير المسامين وناصر الدن عل جات معت مناديناء 
عت هادیا .و اقادت و راا عدا وامدات رزو امن کین :ور کا 
ن سکون وأا بتاحة َا سة» وقد توافد الم و ملىء البصر والسممع . 

وأخذت ف الرأى الا والعزم أضمره والذول اک وجددت 
الامعخارة لله تمالى والاسعجارة به » وابتهات إليه داعبا ضارعا ¿ وعولكت 
فی کل أموری على حکه خاضعاً متواضعاً . 

ونا مار بلاد العدو أعادها الله » فو طقنا ها من هئاللك ء وقد بان 


عنوازالأهنة عام يفيانالرتبة ٠‏ وسر نا جوش فيض فيضا عى رض تقض 
ا رر يل st‏ ا E‏ 


N tl 


f e 
و > واستقلت الرایاتعن کل قبل شيل رافك‎ Ek 


امین ن و ن ae‏ 


1 نة ١١ ١‏ ه ا١‏ مأو سة ١١٠١۸‏ م . 


۳١ 


بنا الحرة الى المد نة ال صينة و أقليش » قاعدة القطر و واسطة الصدر» ذات 
العدد العد بد والسور المشد . فيدر السايق وشفح اللاحق . 

وغدو اا بوم الاأربماءلار ع عشرة لہ ل خلت من شو ال فدر ا مها درا لةه 
بنقطا » وا كتنفناها | كناف الشيخة اسبطتا »> د هت القوم : واقسع البحر 
عن‌العوم- ماروا وخامواء حی‌رامواء وجنا بکل صرب من‌ا خرب تسف 
عالماو سف ھاو مہا ۔ م باز ها بالر ماح . و زها هز الغصن فی ابد اار باح 
حتی فض اخ م و عض منه الاسام » وجل اله بالفصر و فتحما بالقسر ۔ و ف 
قى صورث » ودارت دارة السوء ,دورق » وعقمم السيوف حى الرباء 
8 تهم رح النصر مصاروا هبا ‏ وبطحوا بطح زر ع الحصيد ٠‏ وبسطوا 
سط کلب ألو صك »> وأخذمم jE‏ أخذة » ونيذت nt.‏ سطو تتا دة » 
روا إلى الأذتان » وسيقوا إلى الموت والاذعان » فا كدنا تنزل حت كدنا 
E a A ha a E‏ 
راغا ارا 

وا استحر دمم القتل » واجتث ممم الأصل > وصاق م الزدخ 
وغص ذلك الملح» ¿ قراو قت الميغست؛ وشغل الا خبذ(فه٥)عن ٠‏ الغلت» وأهى 
الكثير من قل ء ولام ا الغفير عن الفل ء وعاذت "١‏ 8 بقعببة المد نة 
فو وها کا يلج العصفو ارهن الفرن قد غر ا لار ارادا الجاب. 
وحن نصل ال جد ونوحر | ]"'لأفلغرب؛ولأمكث حرب ء جت الجراتم . 
و الغلاصي ¿ وخرب الديار وبتيا ما » ودم البح وصلیا ا » و تتا حف 
هدابا السہایا ء وتکاشف عن بقابا السباا > ونصر ح' بنیانا صدعته اتون ف 
وغلبته السبوف ء فلا "طلا هدم وعلى رسومه ردم » حى علا عل الشرك 
1 عان »ودل الناقوس بالاذان » وزحزحت اهيا کل عن موضعما ورج 


() لى الّصل « ادت » . 
۳ كذا ف الا "صل من غير نقط يمقبه بباض بقدر كلة , ` 
6 ق او شل 2 ونتا را وشوا مروا وی اعا وقع فم الناء عم 
نتمحة للاملاء »> وهذم ألطا هرة یدل عل أن هل ال نداس 1y‏ اول ل وا 
الكامات ٠‏ وتك حقبقة نطقية ( هو نيتيكية ) جد رة باللا-ذلة . 


۳۷ 


النواقيس‌عن بيعباء ولاذ بنا من هنالك من المسامين عائذبن بنا مستسامين لناء 
فناشد واا باللة وحرمتها ء و كشفوا لنا عن الخلة وسدتما » وروا من اة 
إل امل ء فاو ینا شاردم ء وتنا قاعد ء فا جا بت کر بهم ۰ وعادت بعد البو ار 
وسجاورة اكمار شر دارمامم ٤‏ وأنار لم الاسلام على منار الأء ان الءددء 
واشتهر فهم التوحيد اشتهار السام المحرد ء و كشف الدن عن مضمره. 
و خط الق المبين على منبره . 

وأنمتابقية بومنا على ذلك إلى أن خام اهار » وعان من الشمس الاصعرار. 
فعند ذلك أرحت! البواتر » وغیضت تلت الدماء اواس )١٠١١(‏ وغدا اجيس 
فى اجيس » مبنياً على ذلك التأسيس » بجر أذيال الظفر فى العدد الأوفر > 
يشغ الأولى بالتوالى » ويشترى العولى بالعوالى » فأصبحنا قى عز ونس . 
واس ال لها کي نا ااا : 

وتضامت تلك العصبة إلى تلك ألقصبة » والقوم في السجن » والحصن 
فی الحصر > کالواحد فى العام . و الاصبع ف امام » « والنصور مأسور 
وصاحب الائط مقہور»'' . وم زل نوسممم قتالا ونوسعیم ضر و اکالا 
مسافة اللوم إلى أن جزرالنهار مده » و بث الليل جنده » فعد نا إلى ععلنا و قدأ مل 
الكال“ أيثه » وغليت الساهرعينه» و كنت مل احتراساً لامحلةبطلائم تحرس 
جہاتہا و ندرأ اتا » وف القدر ما سبق النذر وشوت الحذر » ولكن 
كفامة الله خير من توقينا . 

و كان الطاغية "' زاده اله ذلا قد حشد أقطاره وحشر أنصاره› 
وأبعد فى الاستصراخ مضاره » وعباً جيشاً قد أسرا إلى ذم '"'» وائطوى 
على غمرء فأقدم وصمم » وبس ما تيمم » فاستسامت جماعنهم على ابن الطاغية 


() بدو أن هذا كان س الأمثال الأندلسة . 
ر ند الفوشن ااہادس ساح قعتاله ولون . 


A 
أ‎ 


۴۸ 


اذفونش ١‏ وصا۔دب شو کم ارغاس والفط دة وقواد 
بلاد طليطلة وصاحب « قلعة النسور » و « قلعة عبد السلام » . و كل تاص 
ودان » (٩ه‏ ف) وماجل و اخزی الله جیعېم» و طلنجیتمم ولا أقام صر يېم . 
م هدا دعاء لو a E‏ 5 ن أت الله رل دقك فەل 
وطرقوا من طرف وتم مم رندون الغرة ویظهر ور صافا حت الغرةء 
و ندمو أ فتندمو | 4 وداوا فو و | م و م صبلو ا ملو | ٣‏ وارسل اله تعال 
“ن حیلم ڈی اوا ول سہو ۵ دمر | رانو ۵ ا | 6 4 ر لله نعال فد شا 
اعدا مں عله و ر دعا نله يه وع 0 الفی لينا ن منوا rt‏ 
دإ pple‏ . واش و گن م الا المظم م طا مہ ع ى المقعد الق » 
فعند ذلك ارت ارا 4 ودارت ےی م کز التو فى e‏ 6 متام القاعر 
IE‏ انان والہہاعی 6 و تضام الفر دب والتباعد ا والليل ول هدا 6 والصبح 


() الاتارة هنا إلى بر سأيشو » ود افو اس ااسادس الذى قتل فى هدد المعركة . 
١‏ الر مانس هى اأصيغة المرسة للفارس القشتالى اzdروف Alvar laos‏ 
این عم السيد القمبطاو ر وعدوه اللدود فما بعد » و نصير ألو نس ااسادس صاحب قععالة 
ویون فی کل حر وهه » وقد اتراك ك فى جيم الواقع الى وقعت بين أافو أ س والرا بطین » 
و قد کان ھ. ن کار فر سان قشتالة ف ھم رکه « أقليش » والزم ° من ازم »> وخر 
اقطاعبته ل قر ٿو ر يتا i ZLoritin‏ اسشو ی امر | باون ° قو م ایایں!) امد 
انتصارم فى أقليش › وقا امه الو س بعد ذلك حا لطلد ل > فقام بالدفاع علا ا 
حاصرها «امرابطون» ن سة ۲ءه ھ/ ۰۹ ۰م . وقد اوق نة 114م على بد آهل 
 Kegovia 2‏ | روب الق استعرت بين الغو نسو الما تل صاحب أرغون 7 
د أوروكا > صاحة لون وقشتالة . 
ef: MRNENDR, PiDAlL: La [spafa del (Cid, II p. 626‏ 
)۳( الاشارة سا 1 ى السكو نت » جار 3ا وک 1 € dare de Chr‏ مو دپ 
لمیر « سانشو » الى تل ف الك ٠‏ 
rf: BALLRNFBROH : Hist. da Fapaita IL. p. 328.‏ 
(4» لفط « زع » هتا ھستەمل استى اا خاماً »> لن س النازع € ئ )اطا 
النداسى هو الندی الذی پندس فی جیش ال“ءداء أو بدخل مم < منكراً 
ف ذم حق بتعرف أخبارم أو يبط میم » ٤‏ بزح إلى قوهه ساعة الحاحة إلبه 
أو مک س څوط لخن > کان ف ال نتاية المر سه ال“نداسة د وان خاس هو لاء امرف 
«بداوان البزاع » . 


۴۹ 


فد بدأ . والدياجير ممدردة السرادق » تمو عة الميالق » ولاعار إلا الفاسق ٠‏ 
ولا مار إلا السما والطارق ›» و كنت قد استدفيت القاد بن امحربن ذوریى 
التصيحة والاراء الصحيحة « أبا عبد الله ميد بن مائشة » وأبا ل عبد ال 
ابن فاطمة"' ر لى أعزها اه . غالا فى مضار و ساع واضطلاع ءبذرع 
وذراع > فاجتمسنا لی کہ اللہ متعاقدسن . وخضعنا إلى که مستسامین . 
فعند ذلك حل دده آحتی ء وقیل باخیل الہ ا ر کی » فعادت الآ راء بالرايات . 
وحکتت الى فى الهايات ( بها ) والأسنة تجول "' فى آمادها » واللصرل 
تصول ف مار ها . Uy‏ تار الشيم بفر صبته » وطار الم افر صت ۾ 
وا باز وم امحل فسدوا فرج آبوا ما ٤‏ ولاذوا با وّادها ها وأسبا اء 
فدارو | ا دور السوار› ء وافتظموها انتظام الأسوار قد شرعوا الست 

من أطرافا » وأحالوا البواتر فأ كناف وأضباقوا الأفنية » وقارو! بین 
الألخببة . وعباًنا الیش مناه ویسراه » وصدره وهاه » وساقته وأولاه. 

و مضنا جاتنا من لتنا والصبر فرغ علہنا ل مه ¢ والنصر بلغ لينا 
سلامه » واو جا إل الله نقتنی سبیله » ونبتغی دليله »> شا رفع الفجر 
من حجابه » ولا ا المح عن ناه تی ار تمت ألو ادن ساهة 
الأعلام » وانسعت أقضية المسلمين ماضية الأحكام » وقبض اليل سه > 
وفضح الصمبح تسمه » ولسن الستان لعان » و لشباب العراك ريمان » ولا خفاق 
الأعلام صر اب او طن 


)١(‏ أى العدو. 

(۲( ملم ألا من هذه الو شقة أن هڎن, الةا دن المرا بطين الكيرن حضر | هده 
المعركة » .% 

. ف الأصل : والا يحول‎ )١( 

فى الأسل م غير قط »١‏ وقد اء فى اسان المرب : بد وذ شة النم_ امت 
الق ما بستق » ونی حديث مو سى عليه السلام «١‏ جى أرقف به عند فر طة النهرأى مشر عت : 
وجم اافرطة فرش ؛ ری حدیت ابن الر ب : واجعلوا السيوف الأمنايا فر سا ای ١‏ حار ما 
مشارع لامنايا وآمر مول لل ممادة » ( ج ٩‏ س ۷۱ ) ولمذا قرأتما : فرطة . 


٤٠ه‎ 


وعند ذلك جى « العجم » فى سواد اليل وإزباد السيل » طون 
إلى داعہم ء وجرعون إلى اعم فی درو ع کالبواری.» ورماح کالصواریۍ 
8 شجر وا باللد د ْ وسجنوا ف المدید» زحفون وان وعجلہم ٤‏ 
ور بون [ والموت ¦ وؤجلمم » ب#لەظو ن تاہظ الات ( ۷ه ب) قد غا لمو 
أن ل يتخا لوا » وتبايعوا أن بتشايعرا » ووصلوا إلى متدمتنا » و كان هنال 
القائد و او عید الله ل ن ای دنن ۾ م ماعة » فصد مم العدوي 
صد ور ی ارت انر اعرا کل وور عل وشوا فار دا 
وصبادروا فا صدوا » وتقم قر القابد « او عبد الله » غير مول وراج 


غر تخل إلى أن اشند منا بطود» وزحم من م جیشنا بعو د . 


فتراءى امعان » ودای المسكر ان» و أمسكنا ولا جن» ووقفنا والاناة 

ن ¢ فەند ذلك ٿار النصر فة مناه ( وأ الصبر فأشرق ع اہ ٤‏ وزات 
السكينة » وأ خلصت القلوب الس#كنة » واهتزت الفااتى ماتجة » وهدرت 
اله اشى ها عة و طت اون عشبا ء و طا الو ار كيا ٤‏ واذن الود 
الاد » و رزت اليوفعن الأغماد» وتساهات الول وتطاولت القول» 
من العر ا فواء.. ن فارسا منم فادراه من سس که » ورماء دی 
مو که 6 فان ج مأ ا erk‏ و أفصح الحجم ¢ ولل ذلاک احعاطت 
اليل»ء بل سال السيل» , وأظرالميل » واعتنقت الفرسان» واندقت ا رصان" 
ودجاليل القتام » وضاتى جال اليش الام » واختاط السام بالأجسام» 
والارماح o^)‏ أ ( بالأشباح ( ودارت ر ھی الت i‏ » ورت 
ار الطەن والذرب تفشك با الا 6 فلثٌءٌر الصدورر ابتراد وزم الفلوب 
)١(‏ هذه هى اة الأرلى الق رد فما ذ كر هذا الاد الر ابي 

(۲) لاەرة الإرلى رد ذكر « المرب » ى القتال فى الأنداس ف ذف المصر › 
رالغالب أن اھ العرب الان › الأن اوا فی المرب أذ ذا عپر هع المر ا طن 
1 ی الاندلں الات تراك ق الحروب مع الصاری ٤‏ وسيشترك هؤ لاء المرب ف للك امروب 
شكل ظاهر أيام اأوحدن . 

(۳؛ جاء فی الان (ج ۸ص ۲۸۷) خر صان : جم خر س سان الرع » أوهو ارح نره 


٤١ 


اتهاد» ۲ فلا وصح اهار > ولا مسخ الغہار* ء حتى خضت منم الرقاب» 
وقلت ر وسم ااتراب » واتصل املك بالشرك » ومادت الذالة إلى ١‏ الك »› 
دقل ظغر الكهر » وطاات أ مان الإعان »> وفر الف اب سلا »> وعجچم عود 
الإسلام فكان طا وعمرم الف فممدواء وأطفام التين فخندواء 
ومات جاہم ہل کاہم › وما جا إلا أقلہم» ومانوا فبانوا » وقیل کانوا» 
و المبوات . واجلت تلك المنات » عن رسوم جوم قد قصفما 
اابوار » ووطا ما احوافر » خاضعة الحدود مار ة الجدورد» وأ خذت ساقدا 
فى الطلب وض الب إلى السلب. وملات الأدى بغیل واف کیل » خلا 
وبغالا وسلاحاً ومالا: ودروعاً أكلمم لها » وأثعليم جاا » فساءت 
او صارت حبسا » فطر حو ها کا نمم منحوها »> وألقوها کا "م أعطوها . 
احازناها ميا » وأخذناها كأن م تكن غصباً » لقطة ولا نكر » وعطية 
ولغیړم شکر٬‏ م أمرت ممع الرؤوس » فاحيزت الدانية وزهد فى جم 
النائية ء فكانم ةما نيما عى ثلائة آلاف منم غرسية أوردو اش" والةو مط 
(۸هب) وقواد بلا طليطلة » وأ كار مم م بل الآن البحث عم »ء 
فكانت كا مضب الجدم؛ بل الطود المظم » وأذنعاما اأۇذنون › بو<دون 
الله ویک ون» فما اء نصر الله »> ووهب لنا فتح الله > شكرنا مولى ال 

ومسدا» ومعید النن ومد ما AG EES‏ وبی‌النائدان 


سحا صر بن لصن أ قاش آخ لين قم ¢ ستو لبن عل رمقېم 


۷ كذاق الأصل »> ولەلما « صليباً » . 

(۲) هو الكو ث ٥ہل‏ نیہ قاد قشتالی آخر من کہار من قتلوا فی مہ 
الممركة » ركان من فرسان « سانشو الا لى > ملف ايون ثم اصح من أتباع الغر س 
الرادس صاب امون ر فشتاله ¢ وارب مم السيد حينا وده حا » راشتراك فى مارك 
كثيرة ضد المرابطين ۽ ضکان من المدافہن عن حصن اط لهاك » والهرم مام 
ف هو ةة « الكراز € وومماة + وارك فق المحجوم دلي سرقطة بد ذلك ١‏ ثم لق 
حهرده ف مرشة س آیش » هذه 

: MHNsns PmÈdaL: La Jspala dol Cid, index 
. هذه المارة لدل على أل هذا الكتاب كشب ف تد الموقة مباشرة‎ 


۲ 


تقاطيت أمير السامين أدام الله سروره ووصل حبوره » معلما بالأهي » 
مهيا بالنصر » محمد الله عز وجل لما وهب» واشکره على ماسنی و سبب 
والله يتكفل بلآريد ويشفع القديم با ديد » ومن افر والتأيد » فمو ولى 
الامتنان وال بالغضل والإحسان » لارب غيره ولا معبود سواه . 

الوتيمة الاانية : 

واضح من عنوان هذه اارسالة آنا كجيت عد ستوط سر قسطة فى بد 
أ لمو نس الال نوات » وعند مقار تما باوئرقدين التاليتين تضح ألا 
فتيجة ها » واا کان تأر مما هو سنة ۲۳ ھ۱۱۲۹ م .۔ فا نا ةطح 
أن تقرر أنها كتبت ق ذلك العام تفده . ولاشك ف أن أهل سرقسطه كبوا 
استغاثات کړة مثل هذه » وللکن شيا منْها ۾ يصل إلينا» ومن هنا کانث 
قيمتما التار ية » إذ ألما صوت الماع الاسلامية فى سر قسطة بمد أن صارت 
فی دی النصارى بسنوات . وعلى الرغ من إسراف كا تب الرسالة فى المحسنات 
البديعية تضييعه علينا بذلك أم ما كنا ننتظره منه » وهو وصف حال البلد 
فی ذلك الین وصفاً واقعیاً ماديا » کا فعل مد ن علقمة عند ماو صف لنا حال 
ھل باتسہہ فی بد اليد الفمبیطور فى كتابه « الببان واضح عن الم الفادح » 
رغم من ذلك م تخل الرسالة من إشارات على أعظم جانب من الأهمية > 
وى علاوة على ذلك تصور لنا حالة اليأس الشامل الذى وقع فيه أهل هذا البلد 
بعد أن انقطمت الصلة تماما نهم وبين إخرامم المسلين فى كل ناحية › 
ولمذا كله فهى جد رة بالدراسة » وقيمتها القار ية عظيمة » أما قب ها كنص 

وقد حاو لت أن أ نعرف على شخصية ثابت بن عبد الله كانتب هذه الرسالة» 
فلم أجد له ذكراً قى مر اجعنا الأندلسية » وهذا هو النتظر »> لأنه .كان من 
هذه اجماعة الاسلاءرة السرةسطية التى قدر ها أن تنفصل عن العام الاسالإى 
انفصالا تاما » وختنى فى الما النصرالى شيا فشيها . 

۴ 


رسال" 
كتب ہا قاضى سرقسطة والمهور فا إلى 
الأءر أ الط اهر ٤‏ ن او سف تاشن 
حن حاصرها اث رد زمر واستغلما )¥ أعادها أنه 


من مازی طاء سلطابه ومستاجده عل آعداء الله ایت بن عبد الله ۰ 
وجماعة سرقدطلة هن ( اجممور )" فبا من عباد الله . 


أطال الله بقاء الأمر الأجل » الرفيم القدر وا محل ( )" طرم الاسلام 
منعه (۱۰۹) ( )"من کرب عظم على المسامین زه عېم وبدفعه . 

(كه) أبنا أمدك الله بتقراه» ووفقك لاشاراء دار حسناه مجاهدة عداه + 
e‏ السابع عثمر هن الشمر المبارك شعبان '* > عر. ن حال قد عظام يلار داء 
وا دهمت ةر اوها » فنحنفی کرب عمل م جمد اا ٤‏ قد جل العرا (ء وعظم ) 
الحعلب» و أظااا شلا والمطب e‏ فیا عو اہ 1 م با غو ثاه ! الى الله دعو 3( ù)‏ 


# صفحة ۸ د ب مخطوط رقم 4۸4۹ 

. امل ایا نداس ا٢ل ن بو .ف بن قا مین فى ذف الحين‎ ١ 

)۲( ویکتب ی مش مر س ۵ اين ردهیر» ر « ان ردهر IK‏ سه ارت 
ال أأصحة » لان المبة ا ص اة ذا اسم BHudumir‏ هو a‏ ھں اء اج مان ء؛ 
وقد حر فه الاسان الى اسه + فاأصينة المر ية بى هذا ًة ا u‏ المحرمای 

من الصية الاساته > راا اد بان رد رھ ا ا رل مك آر و 
Jl Butallarlgr Ji all » al E‏ . 

۳ ی «™« وأ وی اا ٠ {f‏ ما بدل على آن هدا الكتاب کب إعد سقو ط الل 
فى بد المارى سنلة o۲‏ ® 

0( ات لد ا ی مہ لوماٽ عن هذه الشخصية » وواضح أ قاصى البلد > ما بدل 
آن عل قاجی اللد کا لا بزال متبراً ریس جاعتہا ) کاں الال ف المدن الاندلة . 

(» قى ار صل : « اجل ج 

0 هنا كلة, ئاقطة ى ممنى « ية ». 

(۷) باش لى ا رصل ٠‏ الك ة ال قصة فى همنى ١.‏ ل ودرعا » . 

ذه م لدد “انا الك ب اة الى كلتب فما » رالغاب أنه اسدر بن س 
(AO of‏ لن ارد عله تاررحم سلة naar‏ 


L4 


دعاه “ وا له ادنم الضرر ورجاه » سبحانه المرجو عند الشداندء اليل 
الكرم والعواندء ويا له ! وباللاسلام ! لقدانمك حماه» وفضت عراه! وبلغ 
المأمول من بيضته عداه » ويا حسر تاه على حضرة قد أشغت على شنى اللاك ! 
طا لا عمرت بالا مان وازدهت بات ءة الماوات وتلاوة القرآن» رجع رات 
للصلبان ومشاهد ذميمة لعبدة الأوان , ويا ويلاه على مسجد ادما اا كرم ! 
8 نمايا بتلاوة الغرآن اامظم ٬‏ تطؤه الكفرة مساق ذم اود اما » 
ويوملون أن بدنسوه بقبيح آامما » ويعمروه بمبادة أصنامما » ويتيخذوه 
معاطن ناز رها ومواطن شاراتها ومواخړ ها" . ثم یا حسر تاه ! عل نسوة 
مکنو نات عذاری » عدن فی أوناق.الأساری »> وع رجا اصبحوا حیاری 
ل ۾ سکاری وما م سکاری » ولکن الکكرب الذی دمم شدد 
وإلضر (۹٠.ب)‏ الذ eS‏ عظيم جپیك» ٣ن‏ حازم عل بيات س کی من الستر 
ارا ا روا فن السوء والمکروہ› وقد کی لابردون للنظار » 
ألآن حان أن برزن إلى االكفار »> وعلى صبية أطغال قد كاوا نشوا 
في حجور الاعان : يصيرون قي بيد الأو ان أهل الكفر وأصحاب الشرطان. 

فا طك أا الأمير ١‏ من لود به بعد اللہ ا جہور بأہة می ہی وقاید 
هذه العظالم الفادحة والنوائب الكالحة ٩‏ هو المطالب بدمامما إذ أسامما 


١‏ كاف اّمل » والنااب أن عة الها الاقس : «مؤمن». 

۲( هذا یدل على آن مسجد سرقاتلة الماع کان قد تم حور | ,كليسة قبل تار 
لمطاب ء اى قبل نة ٠۲٢‏ ۾ . ما ذل على أن القو نسو الق نل م بكد بدخل البلد 
ہیی حاف العر؛ ط ااي كان قد عاهد المامين اما . 

(۴( کذای ار صل » وامل تا : د بات » أو د مغدرات » . 

(4) ما e‏ الي الطاب جر ې هة المر1؛ لين ولام و ماهم 
مسو لنة کل ما ومد | ؟سلام ف ار "دا اس من الم ب . وقد كانت الا 'نداس ن على ا ابن 
حر ا بافت حد الام اة فى كير شرا ار ”نان اشح أن الاندسےن ( کو لوا 
,مخترهو ل المر ا بطين» بل کانو اریکرا هو تې وم پیک نو ٣بتو‏ هول الم ف طاب المون 
إلا حت سط الاجة . 
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فی آخر فما نها » و ركا أغراضاً لأعداما » حين أحج عن لقاما '' ء 
الى اله بك المشتكى ثم إلى رسو له الاصمطن ثم الى ولى عد أمبرالمسلمن‌الر تضى» 
حن ابتعثك بأجناده وأمدك الم ال#مير من أعداده تادباً لك إلى مقار عة العدو 
المحاصر ھا وجاده » والب عن أو لباه اعت من حل طا عت والمتجملن 
السبعة الأشر الشدائد امائ فى جنب مو الاه ومشايعته» هن أمة قد كيم 
أ( ا جوع ولغ اللدی م من‌الضر اوح قد ر ح مم ال صار؛ وقعدت عن نصر ہم 
لانصار» فتری الاطفالبل الر جال جو عا مجرون» اوذ ون ر الله و بستغیثون» 
ورو د رفون یک ن ت اا اول کل 
وما کان إ3 أن وصات وصل اله رك دقراء عى مقرنة من هده أحضرة » 
وحن ( (٠٠١‏ نأمل منك حول اله أسباب النصرة بتلك العسا كر الى أقر الله 
اها وسر الوس زهارها > فسرعان ماا ناتيت وما انیت ! وارعویت 
ا أ موث ! خاباً عن اللقاء ا كا عل عقريك عن الاعداءء فا ولا غناء 
بل أو اتنا بلا“ وع الداء داء بل أدواء > وتناهت با الحال جد واكراء. 
بل أذللت الاسلام الىمىن وأ حتر حت وصسحة الدنبا والدن ! 

ويا لله وباللاسلام إ a‏ اهتدم -حرمه واه أشد الأهتضام ! اذ ات 
انصاره عن إعزازه اقح الاحجام ۾ و لکصت عن لقاء عدوه وهو قي ولد 
قليلة و أمة رذلة » وطا فة قايلة بستذصر بالصلبان والأصنام » وأقع قسقنصرون 
مشماتر الاسلام > و كلمة اله ى ال لميا وده الطولى ء و كلمة الذن كفروا 
السفلى » وإن من وهن !ا مان وأشد العف الفرار عن الضسّمن » كيف 
عن أقل من النصف "1 هما" قبح من رضى بالصغار وسم © خطة 

١‏ هنا بدي أهل؛ سرةسعاة على المرابطين تة لا أاس لما 5 تيمة الاحجام 
عن لاء المبارى » وقد أبتنا ف المقال أن المر !لين بداوا فى سيل الاسلام ار“ندلى 
ما ) يبذه غيرم ء وقد كانت المرب بينم وبين الموحدين إذ ذاك على أشدما » وقنودم 
عن عون سرقسطة إا كال سببه سوه غأره فيم » لا الاحجام عن لقاء اللسارى . 
وسنرى من بقة الحطاب » انهم حار لوا انقاذ البلد رغم ذلك . 

(۲) رما أعانتنا هذه الاشارة عل حه بد تار هذا الطاب . 

(۳) كذاق اسل ء والغااب أن تما : س فا . 

0 فى الأصل « وسا > وى :اة وقم مها الناع نتيجة الاملاء » وى تي 
ما آشر ا ايه من سط ابأنداسبين على أواغر الكلات . 
۹٦‏ 


الحسف » فا هذا الجن والفرع ۶ وما هذا الملع وال جرع ? بل ما هذا المار 
والضيع ۲ أتحسبون ""' بامعشر المراطين » وإخواتدا فى ذات الله المؤ هتن › 
إن سبق على ر قسطة ادر رق ا وه والیدر gile‏ تہلعون 
پعدها ریا » وتجدون ف‌سار بلادالانر! س س عصما اللہ س مساکا من النجاة 
او ط رشا ? کل ! وال لیسومنج الكمار عنها جلاء وفرارا ( ۰ ب )! 
وایخرجنک مها دارا فدارا ١‏ فر قسطة حرسما الله هي السد الذى إن فق 
وت بعده سداد » والبلد الذى أن استبح لأعداء الله استړحت له ا قطار 
ن "' أا الأمير الأجل! هذه أ واب الجنة قد فتحت» و اعلام الج 
E‏ ! والتار ولا المار ! فألن التفوس الأية ۴ وأن 
الألفة فة والمية ۴ وأن الهم الرالية "" ء فلتقدح عن ز ادها پاتعضاء حد ها 
وامتطاء جدها واجتمادها ء وملاتاة أعداء الله وجادها ء قن حزب اله 
م الغا لبون » وقد ضبمن تعالی ن ماهد ق سبي أن ينصره > وان حا 
عن دینه أن وده ويظهره > ها هذا أا الأمر الأجل ۶ ألا ترغب 
فی رضوانه واشتراء جنال تقارعة حزب شيط له ء والدفاع عن أهل إعانه ? 
فاستام ۰ ن بالله على عدو ه و حریه وأ عمد ببصيرة فی ذات الله إلى إخوان الشطان 
وحزيه » فأنبم أغراض للمنايا واللتوف » وله للرماح والسيوف» ولا ترض 
محطة العار » وشوءالى كر والصبت فى جميع الأمصار » ولانىكن كن قيل فيه : 
مجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ولا رزا من العدو فار 
ولن يسعك عند الله ولا عند مؤمن عدر فى التأخر والارعواء» 
عن مناجزة الكفار والأعداء ء و كتابناهذا أا الأميراعتذارتقىم نا بد الجة 
u la 0}‏ اهل سرقطة إلى ديد المرابطين وخوهم » ومى خطوة بيد 
الوم والتاً ثيب . 
۴> هنا وود السرقسليون إل الرجاء والاستملاف . وواضح أل كاب الأطاب 
کان دحلا ماهراً لبعاً > عرف کیف یمم فی کتابه کل ما عساه أن يستيش الم 


وثير افوس . 
(۳) لاحل هده الما رة وما بعد ھا ب 


£ 


ى یع الاد » وعند سار العباد + فى إلا ااا إل أهل الكفرو الالار. 
وحن مؤمنون بل موقنون هن إماجسم إلى نصرتنا » وإعذاذك إلى الداع 
عن حطر تنا » وأ نك لاتنأً خر عن تلبية ندائا ودعائنا » إلى استنقاذنامن أبدى 
أعدالنا » فدفاعكإ ءا هو قى ذاتالته وعن كامة( الدين وريه ) "“» وعاماتك 
عن الاسلام وحزبه » فذلك الفخر الأنبل لك ق الأخرى والدنيا » 
وهو رث لك عند الله المارلة المليا . فخ حي من آم + و تجلى من کروب وغ ! 


و إن تكن منك الأخرى › وش الأ رمد عن متانة دياك وصحة يقينك» ' 
فأقبل «#سكرك على مقرة من سرقسطة س عصمما الله — لخر ج المع عنها » 
ورا إلى العدو وله الله منها " . ولا تنأخر س كيا كان طرفة عن » 
لأس أضيتق م و الال أزهتق» ف“ بنا " عن المطل والتسويف» قبل وقوع. 
الكروه والخوف » وإلا فا تم المطالبون‌عند الله بدمائنا و أموالنا » والمسمولون 
عن, صبيتنا وأطفالنا » لاحجامک عن أعدائنا '““ وتثبطگ عن إا ندائنا » 
وهذه حال نمك أا الأمير الأجل عنها ء فبا تلك من المار مام تحمل 
أحداً » وآورلك وجیع المرابطن ازى بدا » اله الله | اتوه وأندوا 
دنه (۱ ب ) وانصرره» فد تعن لیم جم اد الكغار » والب عن الحرم 
والدیار - قال الله : « ااا الدين آمتوا قانلوا الذين يلون من الكفار 
وليجدوا فيكم غلظة ..» الآبة ء وقد ررم باسلامنا للاعداء من تضرالاسلام» 
وعند اله لنا لطف خن »› ومن ر مته ڙل ( الصنع ) الى > ويغنيا 


الله عنم » وهو الميد الغنى ! ۰ 


. أشقت هذه ابا ايستةم اسياق‎ )١( 

)١‏ هته إثارة عهمة » قد كان الخر. ج من المدينة بباح لمن أراد من لاسن ء 
من ھوؤلاء کارا مون أن بتخمانهم اللمو ص ر جد الام رى فى اطق .ء. قد حدثا. 
ذل کدرا وم هدا رجون أن قرب من الہبلد جیشی سا جلی لخر جوا می الاد ویسیروا 
إل بلاد الالام .ی جام د 

(۳) ف اد سل قىنا . 

(4) فى اي“صل : إعدادعجا . 


£۸ 


د٧ن‏ ححملی کتابنا.حذاء وم تقاتنا ٤‏ تفق‌ من کنه حالنا عى ما ,ضممنه 
الطاب ولا استوعبه الاطناب من 9 وله آم الطول قى ألاصناء إلمم > 
راقتضہاء مالم إن ۾ شاء الله تعالى » والسلام علي ورجة أيه ور کانه ۳ 


الوثيقة الثالكة : 


من الراصح أن هذا الحطاب إا أمعلىبن يوسن بكتا به بعد أن وصله 
خطاب آهل سرةطة السابق » و عد أن كتب إليه القائد أو مدن أ بكر 
ان سیر یصت ل لقاءه مع النصارى عند و القلعة » ویر ی مروت اماي 
على النحو الذى بينته فى متقدمة اوثقة السابشة شه 
والکتاب من إنشاء الكانب الأندلنى اعروق موان ن أبى الحصال 
رين الأند لسيين فى ذلك اين » وواجد من اتنت الهم رعامة انر 
ني ف تاريخ الأذب الأند لمى کله » وقد و صةقه ERM‏ » تفع الطيب » 
ا : 0 ر س کناب الانداس وذکر أن له مۇ لفاً یسمی « کناب مزاج 
الأدب < صتفه على مزع كتاب « النوادر» لأنى عن ( القالی ) وزهرالا داب 
لحر ى (القیر وان ) ( اثظر ء تح الطب »> ج ۲ ص٤١٠)‏ ووصغه مس تن 
باوزی » مہا بدل ع انه کان عى الأقل من کبار رجا بلاطات النداس 
£ ءهدی. و اصاء الطوائف» والرایطین › وذ کره2 این حزم » فی «رسالنه» 
مفاخرا المشارقة بترسيلة ( قري ج ۲ ص )٠۳١‏ . 
ور مما استطمنا أن نستاعج, هن هذه الوثينة نترجة هامة م تشر إلا 
لاراجع » و أن ابن أبى الحصال؛ كان فى دران الانشاء المرابطى ء 
وکان یق فی مرا کش فی بلاط « على ن بوسف» وم يشر واحد ممن آرجوا 
لرل إلى ذللك.. 
ETT M0‏ » ورعها هكذا : مه . والقالب أن التاسخ أسقطإ 
هنا ءبار < فی ممنی : ورجا نا أل بتفضل الأمير علنتا مته . 
هنا قف اساب » وکال وھ ٹا رقا ن حلة ,« متحملو » الطاب وص , 
حوال أل رة فى اذاف الین بعىء من اميل . 
۹ 


وصدور الكتاب عن د أمير المسامين » تبه ندل على أله كان مشرةا 
إشراظ مبامراً على أمور الأندلس فى ذلك الين » وأن الكتب الى كانت 
تصل إلى خب أ اللاهر مم مامل الاندلس كانت خو “ل إلى رئيس الدولة 
المرابطية لينظر فما سه . 

و نص الكتاب يدل على اهبام « على بن بوسف » بشون الأندلس دغ 
الظر وف المصيبة الى كانت عبط به وندولته فى ذلك الحين . وتلك حقيقة 
هامة تو بد ما قلناء في هذا الامير المرابطى العظيم » ودحض ما ذهب إل 
دوزی وسيه‌و نیت و کودیرا ومنندذ يدال فی حقه » وتو ید ذلك ماقر راه 
من أن المرابطين ء کالاراك الع انی e‏ کارا یععقدون أن ممتهم الأول 
مي الداع جن حرمة الاسلام. 

أما دز مة المرابطين وقاندم قى هذه اإبهة الشر قية خمد بن أ بكر بن سير 
عند و القلعة » أو و الذلاعة » س وه لغة أ ندلسية ف نطق هذا اللفغل س مفقتة 
جدبدة م نعرفما إلا عن طريق حذه الوليقة والتى تلا » ولا ند أنها كات 
إحدى الواقع البكميرة الى وقعت بين « المرابطين » والنصارى فى طول 
الانداس بعد استرلاء الهو نس القاتل على سرقسطة ء إذ أن المرابطين م يكوا 
عن محاولة استعادة سرقسطة » و كاوالا بتوقفون ماما واحداً عن إرسال 
البعوث إلى ناحيتها » وليس لدينا مع الأسف الشديد أى تفاصرل دقيتة 
عن هذه الاشتباكات » لأن شبه الجزرة كله حول الى مدان حرب رهب 
بقتتل اارابطين مم النصارى فى كل ناحية هن نواحيه » و كات أعداد المر ابطين 
کییر٤‏ ٹوا ما وکن حالتہم المعنوية كانت قد ساءٽ مب اطبطراب آمور 
دولمم قىافريقية وإ لاب ‌الاند سيين المسامين عامهم ء فكانؤ ا رتدون عن المناء 
في كير من الأحبان . وهذه الوثيقة تعين لنا تاريخ إحدى الحاو لات لانقاذ 
الأندلس » وتحدد لنا تار ماو تصفما لناو صنفاً لباس به . وي تعدالرایطون 
ثباتہم فی الأندلس إلا فى سنة ٠۲٠‏ ه حيها عبر على بن بوسف بتقسه عبوره 
الرابع الأخررلكى جلا أ ممتلكاته الأندلسية بعد أن أشر فت على الضياع . 
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رسال * 

كتب مها أمير المسامن إلى الأمر الأجل 

أ عد ابن أب بكر ہزعة «القلمة » رحمهما اه ٩‏ 
کتاینا وف الله رابك وحسن هديك » ولا مال عن ٠‏ مدع واالرشد 
سعيك » من حضرة ما کش حرا اله فی السابم من شعبان اللكرم سىة 
ثلاث وعشر ن ونس فاب . وقبله وافی ۳ کعابك ی تد کر فيه ا لے الى كانث 
للعد و دهم ه الله ---عايك فى الوم الى واجمتموه فيه وعد أن کان Hi‏ 
صدره وأتيج ل نصره » فأواخر رالأمور) “ادا کد وأم ؛والمواقب 
هی التى تممد أو تذم» وإذا حنت خوام الأعمال فالصنع أجى وأتم» 
وإن ا ان العذر لك لال لقصبر »> وإن الله على ذلا المشمد مضع اعللع صر : 
تواقفتېم مع عدو » وأتم أوفر منه عدة وأ كاز ( )١۷۲‏ معأ » وأحرى 


أن تکولوا آشد عن رک هنما » وأقوی دوه دعا ء ثبت وزللع » ود 
ونکلم » وشد عقد عز مته وحلام » و کن فی تلاك اوقعة قر عبن اا سد 


هھ وبي م ۰ ب 
واه اعدو ار أصد ¢ وفك کک ا تبره e‏ ولع ûn‏ یدید لھ u‏ 


هائلة »> لول انشناؤه e‏ مائلة » فشءله e‏ من غررکوه 
من الر “جل "' الذىأساتموه لقتل » وقررتم» وفصيتموم دري للرماح 
ثم طرتم » ولولا مکان هن ورد يوه من الملمين و تصډدروه ٠‏ ا 


4۸٩ ب مخطرط رقم‎ ۷١ صفحة‎ x* 

)١(‏ ورد ى مامش ایر من النس کات الکاتب الأحفل . , .سان 
ان أبى الم'ل | ر  ]‏ اله عليه . صح . 

(۲( وی اد صل :واف . 
. ۴ أيتارة إلى هر عة « القلمة » الى ذ كر ناما . 

(£١‏ ورد تة «أر الاو وا وا 

بستةم السر'ق . 

(ه) كذاف الاأصل »›رلمل تما : « قصة» . 

() کذا ف ایاسل . 

۷١‏ هذه الاشارة هامة . إذ من اللابت أل المرابطان لوا ع المطوعة وت ركو م 
سلون منران المدر رحدم فى بمش المو اقم . 


۵۹ 


من امجاءدن ول تتصر وه » لانكشف دؤن ذلك الرماح ج ووقا ک» 
وأص جت l‏ لور وأقة ج + ماقم که عانم اله فأتتم أشجع الناس 
أ قناء وفاهورا» وأجينهم وجوها وحور » اس منک من تدنع به کر ة٤‏ 
ولا عندك قى الرشد روب ولا ديمة » فى وأي وقت تفاحون 7 ولای شىء 
يعد ذلك تصلحون “ ۲ ومد الله عز وجه ک یرآ ۔ فقد دنم وفضله الام 
الأ كير » وأجر ى باكر اللامة القدر : ا كشفوا بمد' ا غطة آبصار > › 
وقصر وا حل اغترا رک » والیدوا منه بجتة حذار > » واعلموا أن وراء 
مجازاتتا إا جرا تو فونه وبوما عصيباً تلقو نه » فكو نوا بد هذء المناة 
لداعی الرشد بين مطبع وسامع » ومن كمة الاتفاق والتا لف ( ب ۷۲ ) 
عل اہی امع e‏ فانک لو [ خلصت غیوبج  ]‏ حسنت سرږرتج» 
واطماً نت على العتوی قاوب » لظھر اس ؟ وعلاحد ک٬‏ ولاذهب رگ 
ولا أخل ا جد ک » فتو وا فی سول الله وطاعته ا خلص النيات اة 
العزمات»واثبعو اأحسن الثبات»و كو نوا سالحذر والتقوى على مثل ليلةالبيات . 

وقد ذ کر أن للعدو دصه الله هدد تيه من خلفه ٤‏ وا لله يقطع به ٤‏ 
فلتضهو | عل ماک عو اا تكلا » ولتکن آذانج ' مصيخة E‏ بطراً ٤‏ 
خان کان لہ مدد کا د کر قطتم به السبیل دون لاق » وأقتم المزم على ساقهء 
والته تعالى تح لك فم الأوأب » ويأخذ. بأزمعك إلى الصواب » إنه الجيد 
المحيد ء لا إله غيره . 


(1)» هذه المارة بذ كرنا. 

۳ ف اهام :ناء 

۳ هذه الاشارة تال على أله حدث فى جيس الاين تةق قبل هف الراقة 
أو اتتاءها » والفالد أن کون هذا الشة ق فد وقم بين الأنداسين والمرابطن » وهذه 
ظأهرة «تتكرر كيرا فى تاريخ الجياد فى الا نداس » ر قد ظهرٽ بشکل راطع ف تجر 
الان عن الاستلاء عل حصن « ہل » وء-حتاهر .دوا صو رها فٴ هز مه المایں 
الكبرى وم « النقاب » ق عءمر الموحدين . 

(4) باش ف الا سل ء رقد عطقت هذه السارة ليستةم الباق .. 

. فى الاأصل : ولاأخل‎ )٠( 
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الوثيقة الرابعة : 
صدر هذا الحطاب عن عل وسف بول تاه السايى بأريعة آم 
خسب » وهو تعلق هز عة «الفلعة » اى دارت علا الوثِقة السابقة » 
ومن أسف أن الحطاب الذى تشير إليه » وهو الذى يصف فيه أبو الطاهر 
¢ ما جری ف وم p‏ ال لعة ‏ ود صاع « LJ g‏ ست ليم أن تفج 
أن القائد المرابطى أقر اهز عة وعاول تبر رها فى خطابه إلى أميره » ولكن 
ع“ بن بوسف م يأخذ مماذره و لتب إليه ياومه قى أسلوب عنبف قاس 
ومهم من نص الطاب أيضاً أن صدر الوم كان للمرابطن » وأن المزعة 
دارت عاما فی تصفه امان ء وهذه ظاهرة كثيرة التو ارد فى مواقع المرابطن »› 
وتعللما سبط : وهو أن المرا؛طين کانوا مجم ون عماس شد د فز اون العدو 
عن موأ قعه لأول وهلة »> ولا كارا حار ون من غير درو ع فة قى حن 
أن خصو مم ک6 او الا دخاو نامر ك إلا مدرعين تدر عا کاملافقد کانمن الطبہبعى 
أن تكون نسبة قتلام خلال الساعات الأولى عالية جداً » ومن تم كانت 
صو فهم تتنخاخل ولا وسعطيه ون الثبات فى نصف العر كه الثاني . 
وهذه الرسالة على صقرها عظرمة الدلالة » قسعطيم أن فستفتج مما فام 
هامة فا .صل عوقف على بن بوسف من الأندلس واهتامه عصيره فى ذلك 
العام . والوتائم الارخية كام تيد ذلك > وفيا ت#صل كذلك يالوب 
الشخاطب لدی کان ری عليه ديوان الانشاء المرابطى قي عاطبة القوان . 
وكاتب الحطاب هو أبو الحصال» وتلاحظ أنه بال NE‏ 
على عبد الأندلسيين ءفى الكتابة عنهم »> وعند عبد الواخد المراكشى 
خطبات تشه هذا من ناحية الروح والأسلوب» بل بلغ هن قوة أسلوب 
الطب ذات مرة أن غضب عل بن بوسف عل الكاتي . ورا فما 
من ذلك أن « علي م يكن يقرأ هذه النكتب قبل إونسا ا . وطبيعى كذلك 
أته م يكن ليفم هذا الكلف اللغوى التئ كأ ن كعاب الأند لسن فى ذلك العصر 
يسر فون فيه . 
A‏ 


رسال ' 


وله إلن المذدكورين ٠‏ مجاؤبا هم عة 


(۲ 


ان ر دمار ایام فى « القلاعة » ' 
کےا ہا ابا الله وا کرمگ بمو أه وک رص مته وجل ى ماه 


واسہخ علیک عرارفە و نعاہ » من حطرة میا کش حرسہا اللہ فی الماد یعشر 
من شعبان المكرم من سنة ثلاث وعشران ومسابة »> غب ما وافاا 
كتابك الأثير» مضمنا وصف اليوم الى جرت به خزهة المغادرء فاستهرضناه 
وتقرر لدينا مرم ما حواه " » وقي عامه سبحاله موقع ذلك لدينا وعزازة 
ا علينا » لكن لا خر ج عن القضاء وجكه » ولا عد عن القدر وحشمه »> 
وان رد حول محتال ماسبتق ق علمه » وما الوا -- وهو عز وجه اعدل 
الشاهدىن س جدأوعزما و كدها لاعلاء كلمةالاسلام» وحزما ذل الأموال 
وتخير الرجال واعتيام الأسلحة والأفراس ء واميع بين الابحاش والايناس 
فى الوعد والوعد والتخصص واا كد » وعرض الآراء المعضل فما ااسداد 
وبلوع مد( ) ةجہاد تی کل نحو والاجتماد لو کان العون موجوداً 
وم يكن القعذر ( ) صیر ' حاضرا عتیدا » والله زی کل خان مان 
باسخاطه تعالی دار جزاه » و رده رد مضمسّره ورداه » وبوشك مقارضته 
وإ داه حول وطوله + وباته القع الأعظم لو آمکنتا أن نکون لدج حاضر بن 
لأسرعنا بذلك ميادرين ( ٠۷١‏ ) ولا ثانا عن حمايتك بفسنا ثان » ولا قعد 


* صفحة ۷٣‏ ب تلاوط 44١‏ 

. ) أهل سرقط: الذين كتبوا اليه ( اارليقة الثا ية‎ ١ 

۱( كذا ف ااأصل »و مينة فى و القلمة » . ود القلمة »> على مقر بة من عر اة . 
(۴) فى الأسل : أواء. 

() رم فى اطوط . 
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بنا عن معاجلة نصر > راح ولا توان . وقد جددنا الان أحث فظر و 
نردفه عا یکرن علیع e‏ وأرد وأسرع منتظر »› نامدا ضاوع 
و سکن مر وعگ) الا و الله رشمد م سوی الدیاں ع والاع والاتفراد» 
لدلاك والاستجاع > والاجتاد » والتوفر عله بام الأضطلاع 
و التهعز وجل العين المنجد ء ف زل يعضد على مار ضيه بۇد بلا إله إلا هو . 


ا فى الٴ صل i:‏ 
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